اع الجلة ومديرها 


سمت 


ورئيس تحر برها المسكول 


اجر إإنات 


أ دب مسد اورم لسعو محص سم وموو ب امعد بر ماسسع عم مدو وج سه 
اقا م وعديو ومسمس م سيوم و مد مجاه نودم موي محص م لآ 
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,75 .10 بع اروم عدم 


وأ س سح :هي سمه مجومه جا مع جاح الصو مس عنم وبع بد 

6ه , ؛ 
ا بدل الاشتراك عن 'سنة 

به .... 

فى مصن والسودان 


عه فى الأقطار العربية 


انع لمعمو سجده حفوية مور دل 


لع سمه ره بس هسصده وسيب ماسجا ا 
5 0 8 
ساسم 


5 5 9 39 . 
ابررارج كل 7 سل سمه وال 0 1 فى سار المالك الأخرى 
0 و مسري واس سدم عن 1٠١)‏ ف المراق بالبريد السريع | 
لامي 11ل 71155 00 تمن اسواراسد ‏ | 
.يفون 9 . زمفعى ء الم ف لائا عنأمممتممممع ل عنابهم ا 1 
إلعماع 92 عناواتكلارم أ مبروارتاجيوع3 / الأعلانات يتفق عليها مم الأدارة 1 


السئة الثانية 


سن الع ند 7 


0 


ا ا ان :: أعمد حسن الزيات 
5٠0 :‏ .شهر أثورة : الأستاة مصطنى صادق الرائنى 
5 تظرية الاستعلال النومى ؛ الأستاذ مف عبد الل عنان 
مين جزيرة الرب : الأستاذ رزوق عيسى 
1 7-4 عقربة الأعدام 00١‏ : الأستاف يمود خيرت 
6١5‏ فقتل شاعي _ * الأستاذ على الطنطاوى , 
| ,جد ين الوليد > 7 : الفريق لطه باشا الماشمى 
00 حاورات أفلاطون : ترجةالأستاذ زى تيب مود 
7٠0‏ مضطق كال : لأرمسترتع - تلخيس .ملق غالى 
1 51.؟ الشسن فالطلوع(قصيية) : الأستاذ جيل صدق الزهارى 
| 500 عمرو بن اشاس (قصيدة) : عبد اللطيف النعار 
فك حسب قلى | (قصيدة) ؛ فريد عهن شوكه 
م08٠‏ مجرمالي ٠تقصيدة)‏ : الأستاذ عقرى أبو الحود 
م٠٠‏ طنفتبالجراء. (تصيدة) : الأديب حين شوق 
94 يين القاهية وطوس : الدكتور عبد الوهاب عزام 
+ تطورالحركة القلافية ففأنائيا * الأستاذ لحلل هتمارى 
+505 ف اطرنيم الرياضيات : الأسناذ عد نح ايك 
| الأدب البلغارى > فالأ كادعية 
: النرنية '» مؤلف جديد عن 
البريد الأوبى - نابليون » أكادعية الأدب 


الفكاض » الشفالير دون 0 
الأذاعة اللاسلكية العربة 
حقيبة القدر (قمبة) للدقج بأور : ترجة على كامل 
.ل |الأدبالمرفى وتاريعنه والسرالجامى] 
8 لحب إشبيرات التوديات » أيام بشداد | ليدم 


السوا دوه مسو سو ماج و ل 


4 
و 
بك 

04> ><*71010*اا ااال ا 


اموه وود وسو عمق مدو مجع هسل 


0 
ظ 
ْ 
| 


ويم مع ون نهعم بسعو مط تجو جمدو اوستهيدة لجو 100 


من انع كدو المطاسة سواسو مرف ماو سوس معو ني 


إلى القرية 


أهلاً وسبلاٌ بمل بك !... كين حالك ؟. .. 1 شث. 
هنا وأوحشت هناك ! .. . منذم سئة لم أرك ؟. ... نم أ كار 


من ست سكين 1.. 

وكان هنا للقاء الفاجي" فى ميدان إبراهي أمام ( انير بار )ء 
فال بنا الشيخ فى حامة الشوق ودهشة الفاجأة: الى مجلس *ن 
مجالس هذا لقعى الماشد» مم أخذ يألنى عن أمرى حتى تنم" 
نفسه أ ولضيح وده ٠‏ فنا طال بان الدديث عطفته مركا 
الى عمره التقود » فذا كته عهود القرية أُيأم الشملٌ“خخامع. 
والخبل.واصل والدار نادية 1 فكانت 0 هذه اله 7 
- و أسفاء - ترقد عن شعو الأسم اتدد الأمواج عر 
صجور الساحل ! لقد حَدْتَ للاضى فى ذاكرته خنوت الحتضر ؛ 
فرجّْعه البميد لا يكاد يّبِين إلا نظرة قصيرة من عينه الندفخة » 
أو نئئة طويلة من نرجيلته الكركرة 

لشدّ ماصّنمت امديئة ببنا الرجل ! كان مكتاق اللحم 
تترهّل » ومشبوب اللون انكف » وخفيف المركة فتماده الأملاح 


تدييظا 


الرصالة 


وطليق المشية فقيدته العلل ؛ شم كان يعقد مجلسه فى الفربة فيكون 
فى جلالته ديوان عرش »“وف مبابته جلنة محكة 1 يلتى النظرة 
مثقلة بالدلائلقتأخذها المرون وعدا لا يخلف » أو وعيدا لابشنق » 
أو ماطفة لا مكدب » و برسل الكلمة موقرة بالممئى قشنا 
الأذان أعس؟ لابرد » وار لا بالك » ورأياً لا بنقض » تأصبح 
فى زحمة القاهرة قطعة من الوجود المتطثل ؛ يقسكم فى الطريق » 
/ و متها فى القهرة » أو تمطى فىالبيت » وليس له رأى فىأمور 
«التاس ء ولا أثر فى جهاد العيش + ولا شأن فى طيقات الجتمع ؟ 
و بَليلَ اللسان حاقل الخاطر اذا تحدث الى النلاحين 
فى شؤون الفلاحة » قلما حاول متاقلة المدنيين أحاديث المنياسة 
والأدب والاجتاع » قعد به الجهل عن مجاراتهم » تلب الوجوم 
على ننسهء وخم الى على فه ! 
انا 
تخاذل حديث ( البك ) واسترجى حتى اتقلب إلى أنة موجمة 
وشكوى ألية ! ل وهو يطلب من السلام سجرة تسل الاو فى ١‏ 
النرجيلة الخامدة : منذ حب إلى أبنالى وم فى المدارس م 
تمل - أن أنقل البيت من القرية إلى الخاضرة » اتقلب ونجودى 
رأساً علرعقب ! ثانا أحياكالفريب ‏ وأمهكالشريد ‏ وأنشثى 
كالناله . تقصت غلة الأرض لانكاثى فى زوعها على النناس » 
وزادت أكلاف العيش لاعتادى فى الوجاهة على السرف » 
وفدحتنى أعباء الايرن فأنا من شواغلها فى غصة لا تساغ 
وكربة لاتثبل » وفسدت عل" سياسة الأسرة » فالبتون لابريدون 
العمل فى غير الحسكومة » والينات لإ برغين الزواج فىغيرالدينة » 
والزوجة تأنى إلا أن تكون كروجة فلان باشا : لما فى كل بوم 
ملهى » وفىكل أتسبوع.ولة » و ىكل شهر (ممودة ) » و ىكل 
عام مصيق: ٠‏ فأنا ياصديتى مذبذب العيش بين هنا وهناك ع 
لم أستفد مزايا الحضر من اتساق الأمر واطراد الحياة » ول أستمد 
محامد الريف من سعادة النفس و ساطة العيش وخلوص الفطرة 


(21 نينسم :ا يطرد الذباب من فراغه وإيطالته 


وحعة الدب وسلامة الئروة ؛ فهل تطمكن على هذه الخال فى 


وهل تشرق فى هذا الوجود سعادة ؟ 

فتلت له وقد تمثل فى خاطرى ما دص القرية وأصاب الأمة 
من أمثال هذا الرجل : 

لوأن سراة الريف استقبلوا من 
على أنفسهم شرا وعلى قرام جناية ٍ 

ذانك لو بقيت فى قر بتك » وق ت كا كنب تقوم على دير 


ثروتك ء وعاد بنوك مر السكلية فاستثمروا عامهم فيها » 


ونثروا مدنيتهم وثقاقهم بين ر برعها وأهلها ء ورجع بنانك من . 


الدرسة فيئن فى نسائها النظام والتديير والنوق بالارشاد والقدوة » 


ثم فل غيرك ما فملت ء إذن لََفرُ يها الرزق » وورفعليها الأمن ». 
واثتقل اليها العلم ونذوتق أهلها الما كين حال الحضارة وشم 


الصحة ولنة امرفة » وشمرت أنت فى هذه البيئة شعور البطة 
وارضاء لأنك أعنت زنان مات اش ادها 
يحباتهم و يقوموا بواجباتهم على الرجه الأ كل 

٠‏ ولسكن أ كا القرويين مت ارنجع كثها. 


من الال 03 أو 


شدا قليلاً من العم ؛ أغلق ( للضيفة ) » وخكب ( الدوار) ؛' 


وحَلّف القرية ا والجهالة والرض 
ذلولا أضعة من نور الأزهى الخالد تنتشر فى هذه القرى 
فتدعو إلى الله » وتبدى إلى الحق ‏ لظل الريف ؤس كنوه على 
الال التى عثر فبها اننا رمم بطلائم الانسان 
000 
أنت لاتزال عميد أسرة يجيدة :لها فى سياسة الأمة حائف 


مشرقة ع وفى ثروة البلاد جهود موفقة » فافزع الى ماضيك » 


واستصيرخ عزيمة الإنس فيك » واستمد سلطانك على أهلك ' 


و بنيك 6 ثم جد الممسقط رأسك ومهبط نشنك ومنت غواطنك 
ومنثأ هواك ومرتم صباك وموطن مجدك ومدفن جدودك ! 
عد إلى القرية يا بك ! ! 


ساناي 


ارسالة 


شيو السييودة ماه 


للأستاذ مصطق صادق الرافى 


| أقرأ لأح قولاً شانيا فى فلسفة السوم وحكته ؛ أما 
منقّه الجم رأنه نوع من الطب له ؛ وباب من السياسة فى 
عي قد رع الأعباء بن عنين اقول ذلك ا .ولام 
هدا الشهر البارك إنعى إلا ثلابون 7 حة تؤخذ ىكل سنة 
لتقوية المدة وتصفية تصفية الدم وحياطة أنسجة الجسم ؛ ولكنا الآن 
لسنا سدح من هنا » وإنها نستوى تلك الأفيقة الاسلامية 
الكيرى التى شرعت هذا الشرع لسياسة المقائق الأرشية 
الصنيرة ؛ عاملة على استمرارالفكرة الانيانية ها ى لاتتبسّل 
النفى” على“ تغير الموادث و ليها :* ولكيلا تجهل الدنيا 
معاى الترقيع إذا أت على هذه الدنيا معانى المزيق 

من ممجزات القرآن الكريم أنه يخر فى الألقاظ المروفة 
ف كل زمن حقلئقه غير ممروفة لتكل ؤمن » فيحلا لوقها 
دين يضح الزمان العلهى فى امتاهتنه وحيرانه 0 فب 
على التاريخ وأعله تهنا بالأديان ؛ وذهب يتلم الحقائق” ' 
ويستقمى فى فنون المرفة ».ليستخلص من بين كفير وإيمان 
دنآ طبيميًا سانا » يتناول اليا أل ما يتتاول” فيشبطٌ ملك 
بأسرار الملل » وبوجهها العم الى غايها الصحيحة » ويضاعف 
فاه بأساليبه الطبيسية » ليحقّق فى إنانية العالم هذه الشيزية 


الجهولة الوتتومّنها الذامب' الاجناعية » ول هته إلها مذعية 


منها ولا تارتها ؛ فا برحت سمادة الاجماع كالتجرية العلمية 
بيت أيدى علبائها لم يحققوها و بيأسوا منها » وبقيت تلك" 
الذاهب كمقارب الساعة فى درتها ‏ تبدأ من حيث” تدأ ثم 
لا تنتعى إلا الى حيث" تبدأ 
»* ظ « 
بشطرب الاشتر ا كيون فى أوربا » وقد مجزوا من من يحاول 
تنيير الانسان يدق وتقض_ ف أعمابه ؛ ولا يزال مذمشهم فى 


م 


الدنيا مذهب كتبي ورسائل واو أنهم 5 السوم 
فى الاسلام ٠»‏ رأواهدا الشهر 1 عد من أقوى دايع 
الأنظمة الاشترا كية السحيحة ؛ فهذا الحو فقث إجار ع 
تفرضه الشريمة على الناس فرضا ليتساوى ابخيم” فى بواطهم » 
سوام مهم من تملك الليون” من الدبائير ؛ ومن ملك القرشس” 
الواحد ؛ ومن لم ملك شيثاً ؛ كأ يتساوى الناس' يما فى ذهاب 
كبريائهم الانسانية بإلصلاة التى يفرضها الاسلام على كل مسلى ؛ 
وف ذهاب تغاورتهم الاجماعى” بالمج الى يفرضه على من استطاع 
فقث إجباري” براد به إشمار” النفس_الانسانية بطريقة عملية 
واه كل" الوضوح أن الحياة الصحيحة” وداء الحياة لا فبها 0 
وأمها إنما تكوب على ها حين يتساوى الئاس فى الشمور 
لاحين يختلفون » وحين تيتعاطفون باحساش الألم الواحد لاحين 
يتنازءون حاير الأهواء التعددة 
واوحقفلت رأيت الناس لايختلفونق الا نسانية بعقوحم » 
ولا بأنابهم » ولا غراتهم : ولا بما ملكوا ؛ وإنما يختلفون 
طم وأحكم هذ ابلون على ادق وامانة ؟ قن البطن 
تكبة الانانية » وهو المقل” العمإة على الأوض ؛ فإذا اختلف 
ا باو فى ضرورءٌ مد بعلن هدام من وى الحضم فم 
3 روا : 0 . ومن ميئا يتناولهالسوئم باللبذيب والتأدين 
والتدريب » ويجمل التاس فيه سواء ليس بخيمهم إلا شور 
واحد ورحسةٌ واحلا وطبيعة واحدة ؛ ولك الأم" يحول" 
ين هذ! لبن وين الذة » ويالغ فى كمه فيسساك حواشيله 
العصبية ا و عنسيا تنذيتها وللنها حتى ننئة من 
دختة '©. وبهذا يشم الانائية كذهانى حالتر نفسية واحدة 
5 النفس” فى نشارق الأرض ومنارلها » وايطلق ف 
هذه الانانيةق كلها سوت” الوح يسم لرحةٍ وندعو إلهاء 
ار يا مييّنة هى كل مويله 
الاشترأكية من الم » وعى تلك الفكرة التى يكون عنها مساواة 
الى 00 طبيمته : واطمثتان الفقير الى الى يطبيعته ؛ 
ومن هذين: ( الاطمئنان والساواة ) يكون هدوم الحياة بهدوء 
النفسين اللتين ها السلب والايحاب فى هذا الاجماع الاثانى . 
(9) الدخينة كلة وضمناما اليجارة » وجمها دخان 


؟ 


الرسسالة 


وإذا أنث برعت هذم الفكرة من الاختراكية بى هذا الذهب 
كه كما من المبث فى محاولة حِسْل التاريجخ الاناق ناريا 
ألا طبيعة له 
جد عد ع 
من قواعد التنس أن الرحمسة تنشأ عن الأم» وهذا 0 
.السر الاحماعي المظهم فى الصوم » إذ يبالغ” أشد البالئة» 
ودقق كل التدقيق » ى ع الغذاء وشبه النذاء عن اليطن 
فهذه طريقة عملية لتربية 
الرحمة فى النفس » ولا طريقة غيرها إلا التكباتوالكوارث » 
فعيا طريقئان كا ترى : مبصرة وعمياء 0 وخاصة وعامة » دعل 
نظام وعلى أفجأة 


وحواشيه مد آخرها ا الطاقة . 


ومتى محققت رحمة “مالم النى” الجائم الفقير 0 أسبح 
للكلمة الأنسانية الداخلية سلطا + 0 الداع 
التق عل المادة ؛ فيسمع 
« أعطنى . » ثم لا 0 ا 1 كم 
الأمس لا مفر من تلبيته اه واسى البشَلى 
من كان فى مثل يلاله 1 
أن مسجزة إسلاحية أعجب” من هنه السجزة الأسلامية'التى 
- تقفى أن أيحذف من الأنسانية كلها تارع البطن ملائين بوم 
ف كل سنة » لينحل فى عله ناديع النفس”2 ؟ وأنا /مستيقى” 
أن عناك نسبة رياضية هى المكة فى جمل هذا السوم شهراً 
كائلاً من كل اثتى 
أعمال النفس الجسم 0 وأعمال و الجسم للتغفس ؟ كانه الشهرة 
المسنو الذى يفرئه الطب فى كل سنة للراجة والاستججام 
وتثيير البيشة » لأحداث التريم العسبى” فى الجسم ؛ ولمل ذلك 
تر من الملاقة بين دورة الدم فى الجسم الأثالى” الله 
منذ يكونهلالاً إلى أن يدخل فى اللحَاق ؛ إذ تنتفخ المروق 
وترنو فى النصف الأول من الشهر كأنها فى ( مد مد ) من نور 
القمر ما دام هذا النور الى زيادة » ثم براجعها ( الْمَرْرٌ ) فى 
> ل ا ل ا 
كا يحتتؤته فى شهر ومضان » وم يسوضون البطن فى اليل ما منعوه فى 
اتبارء حي -جملوا الصوم تقييراً لمواعيد الأ كلل ... ولسكن الصوم على 
ذلك ل خرءوم فوائده 


عثر شهراً » وأن هذه النسبة متحققة فى 


النصف الثاتى حتىكأن للدم إضاءة وظلاما . وإؤا ثبت أن للقمر 
أثرا فى الأساض العصبية » وفى مد الدم وجزاره » فهذا من 
أب المكمة فى أن يكون المنيام شمر قرياً دون غيره 
وف م الى ا هلال ووجوب الصوم لرؤيته معني دقيق آخر » 
وهو - مع إثبات رؤية اللال وإعلانها -- إثبات الارادة 
وإعلا نيا » كما انبعث أول الشماع السماوى” فى التنبه الانساى 
العام لفر وض أ حمة والأنسانية والير 
وهنا حك ةكبيرة من سكم السوم » وم عمله فى تزبية 
الإرادة وتقويها هذا الأسلوب السملى الذى “شرب الصائم 
على أن جنع بلختياره من شهواته ولذة حيواننته » وأسقيه مصرءآ 
على الامتتاع مهيا له بمزعته » صابرا عليه بأخلاق الصير » 
“ناولا ىكل ذلك أفضل طريقة نفسية لأكتساب الفكرة 
الثابتة ترسخ لا تتغير ولا تتحول + ولا تعدو علها عوادى, 
الغريزة 
وإدراك هذه القوة من الإإرادة السملية متزلة” اجاعة سائية 
مى فى الأنسانية فوق متزلة الذكاء والمل ؟؛ ثتنى هذين تمر ض 
الفكرة مار ”صرورها ولكنهانى الارادة تعرض لتستقر 
وتتحقبق . فانظر فى أى قانون من القوانين > وف 1 ابه أمة من 
الأمم ) مجدثلاثين بومآ م نكسنة قد فور ضت فوص لتربية إرادة 
ااشعب ومراولقه فكرة نفسيّة واحدة يخصائصها وملا إبسَامها 


' حت تستقر وتوسخ وتعود جَزءا من عمل الانسان » لا خيالاً 


عر وأسه مرا؟ 

أليست هذء م إناحة الفرصة السسلية التى جملوها أساسا 
فى تكوين الارادة ؟ وهل 45 الارادة فيا تبلغ »أعلى . 9 متزلمها 
حين تحمل شهواتر امرء مدعتة تفكررء 2 منقاوة لاوازع . 
:التضى فيه ء معرافة بالمس الدبى” السيطر على النفس 
ومشاعرها ؟ : 

أما الله لوعر هذا الصوم” الاسلاىة أهل الأرض جين 
لآل معناه أن يكون إجاء) من الاننانية كدّها على إعلان الثورة 
شهراً كاملاً فى السنة . لتطمير“العالم من رذائله وفساده » ونحّق 
الأمرة والبخل_ فيه ء وطراح السكة النفسيّة ليتَدارمَها 
أعل” الآرض دراسة عملية مدة هذا الشهر بظوله » فحربط كله 


الزسالة م6 


رجل وكل اسرأة إلى أعماق نفسه ومكامنها ليختبر فى مصنع فكره 
معتى الحاجة ومعنى الفقر » وليقيم فى ملبيية جسيه - لايق 
الكت -- معانى” الصبر والثبات والارادة » وليبلغ من ذلك 
وذلك درجات الانسائية والواساة والاحسان ؟ فيحفق مبذه 
وتلك معاق" الاخاء والحرية والساواة 

شهر” هر أيإم قلييَة فى الزمن » متى أشرفت' على الدتيا قال 
الزمن لأهل : : 9 هن يم من أننسي لامن أإنى + ومن طييمتم 
لامن طبيعتى » يقب النالم” كه على حال نفسية بالفقّ 
السمو يتمهلد قيها التفس” برياضتها على معالى الأمود ومكازم 
الأخلاق » وبفهم المياة على وجبر آخر غي وجيها الكالم » 
وراهاكانا حيتت من طعانها ‏ اليوى 5 نباع هو ؛ وكاعا 
أْرِعَتْ من انما وشهوانها ان فرع هو ركااعا لِْستْممانقة 
التقوى كا مها هو . وها أج” وأدع أن تم مياق بم 
كله - ولو نوما واحداً سث حاملة فى بدعا الشّبحة . . 
قكيف بها على ذلك شهراً م نكل سنة ؟ 

إنها واللّه طريقة عملية لرسوخ فكرة اللير والحق فى 
النفس.؟ وتطهير الاجماع من خسائس القل الاذى ؛ ورد 
هذه الطبيعة الحيوانية المكومتر فى ظاه ها بالقوانين 2 والحرارة 

من القوأتين فى بإطها - إلى قاتون رص باطها نفسه يطهكر 
مشاعيها» ويسمو بأحبساسهاء ويسصس فا إلى معانى إتسانيتها» 
ويهذ ب من زيدانها » ويحذ ف كثيرا من " 0 
مها إلى نحو ر من براءة الطفولة »“فيجملها صافية مشررقة عا 
يحتذب إلمها من معان الخير والصفاء والاشراق . إذ كان من عمل 
الفكرة الثابتة فى النفس أن تدعو إلها ما يلاها ويتصل بعلبيسها 
من القَكر الأخرى . والتفسس” فى هذا الشهر مختبة فىفكرة 
امبر وحدها» فعى تبي بناتها من ذإك ما استطاعت ” 

هذا على الحقيقة ليى شهراً من الأشهر » بل هو فصل" 
نفساق كفصول الطبيعة فى دَوَرَانها . وطُو والله أشمه بفصل 


الغتاء فى حلوله على الدنيا بإلإو” الذى من طبيمته السَّحُبه 


والغيث » ومن عمله إمداء أللياة بوسائل لاما بسدها إلى آخر 
السنة ؛ ومن رياشته أن يكل سبها الصلاءة والانكئاش والخفّة » 


ومن غابته إعدا الطبيمة للتفتح عن جال باطيها فى الربيع 


وكيب جد أن هذا لبر اذى .> خر فيه الجسم من قواه 
المنوة في وداعها مفررنف روحانيئته ليجد مها عند الشدايد 
مَدَدٌ الصبر والثبات والمزم والجلد والطشونة #:حميي؟ جد أن 
هذا الشبر الاقتصادى" هو من السنة كفائدة 44 فى الالة . . 
فكانه يسحّل'فى أعصاب الؤمن حساب قونه وريحه » فله 
فى كل سنة زيادة +8 من قله العنوية الّوحانية 

وسحر* المظام فى هذه الدنيا إنما بكون فى الأمة الى 
تعرف كيف ند خر هذه القوة وتوكرها لتستمدها عتد الحاجة » 
وذلك هو سر أسلافنا الأولين الذي نكانوا يجدون على الفقر فى 
دماثهم وأعصايهم ما تجد الميوش * العظمى اليوم فى تخازن المَتباد 
والأسلحة والذخيرة 

82م 

كل" ما ذكراته: فى هذا القال مره فلسقة السوم قنها " 
استخرجته من هذه الآبة اللكرعة : «كتب عليكم الصيام كا 
كتبعلى الذين ين ملك » » لملك تون 6٠‏ وقد فهمها 
اللناء جيم على أمها ممني «التقوى» أما أنا رامن «الامقاء» 
فالموم تت الرء على نفسه أن يكو نكالخيوان الذى شر يمه 
مَعِد م وألاٌ يعامل الدنيا إلا عوام هله الشريعة ؛ وبق 
العمل ل إنسانيّته وطبيعتيه 'مثل ذلك ؛ فلا يكون إنسان” 
مع انسان كادر مع انييس اق 5 كّها بالقليل من السَكَف 

وبإلصوم يشَّتى هذا وهذا ماين يديه وما خلفّه ء قان مايين 
يده مو الحاضر من طباعه وألاته » وما تعذفّه هو اليل 
الذى سَيررث” من هذه الطباع والأخلاق » فيعمل بنفسه فى 
الحاضر » ويعمل بالحاضر فى الآتى20 
وكل" ماشر حناء فهو اتاد ضرر للب منفمة » واتقاءً 


)١(‏ إفسر الفرآن بحضه مضأ » ومن معجزاته فى هذا التأوبل النى 


استخرجتاه أنه يؤنده بالآبة الكرعة فى سورة ( يس ) . 5 وإذا قيل هم 
اتمرا ماين أيديم وما خلقتم لملحم ترون . . . » 
ا ؛ « إما الموم 
يضم اليم ) فاذا كان أحدكم صائما فلايرنت ولا يجهل + وإن اسق 
0 : إلى مالم ء إتى سام » 
والجنة الوقابة يتق بها الانان » والراد أن يستقد المام أنه قد مام 


؛ لتق عر حيواتبته وحواسه ء ققوله : «إق صائم إن مالم » أى إتتى غائب 


عن الفح والجهل والشسر ؛ إتى فى. هسى ولمت فى حيوانيي 


3 
وطبيفرها على النايم اللصمرى 
للأستاذ تمد عبد انه عنان 
أشارت إحدى الصحف الاتكلزية الكبرى أثناء حديها 
أخيراً عن الشتون الصرية » الى نظرية تاريخية قدعة ترددها ألسنة 
الأستمار ىكل مناسبة » ومح أن مص لم تكن مستقلة فى أى 
عصر من عصور_تأرينها : 
وترى ألسنة الاستمار بترويمهذه النظرية الىغرض واضحء 
وهو أن مص التى لم تتمتع خلال هذه الآماد الطويلة من تأريخها 
بتعمة الاستقلال 3 : ليست جديرة يأن تتخذ مكانها بين 
الأم التقلة » وأد كم التارخ يقفى علما بأن تكون داماً 
بر قيطا بام القوبة ؛ فلاذا لا تكون اتكلترا مى 
الدولة الى تن تتفذ عل مصر - التاريخ الخالد ؟ ولاذا مماول 
ص أت تغالب قدرها » وطبيعها كامة استعيدت مدى 
الأحقاب تنانى طبائع الهرءة والأستقلال ؟ 
وهذه نظرية باطلة بلا ريب » ؛ بيدسها لحم التاري التزيه 
الحق ؛ ولسكنها أيضاً نظرية خطر خطرة ؛ وترويجهاً فى العام التمدن 
يضر بالقضية الصرية خرراً يليش ؛ ونسىء الى تراث مصر 
التاريخى ؛ وإلى ععىها كامة ناهضة تطمح الىتحقيق استقلالما . 
ومن الأسف أن هذا القول الباطل فى تصوير التاريجخ الصرى » 
رذيلة لإلب فشيلة » وهنا التأويل تتوتجه الآ الكرعة جهة 
فلسفية عالية لايأتى البيان” ولا العز" ولا الفلسفة بأوحٌِ ولا 
أكل من انها ؛ ويتوتج” المي عل أنه شرينة أجناعية 
انسانية لمة » يتتى بها الاجاع شرور نفسيه + ولن يذب 
العام إلا إذا كان له مع القوانين الناففة هذا القانون” العام الذى 
اضه الصوم ومعناء 2 قانون البطن 6 0 
ألا ما أعظلسَكَ اتهر رمضان لو كك المالم” حق 
5 رتك لماك « مدرسة الثلانين بوم » 


: توت > 


ازسالة 


يددج له فى مصر ذللها » ويتأثر به كثير من يطغى على أذهانهم 


وعواطفهم سيل الثقافة الأجنبية » ولا يعرفون شيا من تاريخ 
بلادتم . بل من الأسف أن هذه النظرية الاستممارية الخطرة » 
ما زالت تمثل فى تعليم التارعم فى بلادنا وفى مماهدناء لأن برامج 
التعليم الرسحية ما زالت بميدة عن التحرر من أغلال وات 
الأجنبية » بميدة عن رطابة النواحى القومية 
ولجذا رى أن نعرض هذه الناسبة الى بحيث هذه النظرية 
لترى حفلها من التطبيق على عصور التاريخ الصرى ٠‏ وأول ما 
يلفت النظر ذلكالتصوير الخاطىء الذى 'يصور به تعاق بالعصور 


"والذول على مصر ؛ فصر حسما نقول النظرية » قد غادرت منذ 


أيام الفراعنة عهد الحريات القؤمية إلى الأبد » وتعاقبت عليها 
الدول الثالبة تباعاء فافتتحها النرس » ثم اليونان» ثم الرومان » 
ثم العرب فى سلسلة متصلة من السيادة الأسجنبية ؛ وتعاقبت علبها 
بعد ذلك دول اسلامية أجتدية من الشرق والغرب ودول الماليك 
الختلفة حتى كان الفتح الترى » :استمرت حت السيادة التركية 
حتى كان الفتح الف نسى وظهور تمدعلى ؛ ولم يطل أمد استقلاتما 
عندئذ » حتى تأدت فوقءت فى قبطة الاتكليز » واتصلت بذلك 
حلقات استعبادها الطويل 


وتصوير أدوار التاريخ للصرى على هذا النجو تصوير خاطى" 


من الوجهة العلبية » وتصوبر مغرض وضحه الكتاب الثرييون 
منذ أوائل ألقرن الاضى- وثم أول من كتب عن تاريخ مصر 
فى العصر الحديث -- ومعظمهم متأئر بنزعة الغرب الى استعمار 
اشرق ع« وثرر هده التزعة بالموامل التاريخية والاقتصادية ونشس 
الدئية المديثة . وقد كان لدعوام أمر كبير فى معظه مأكتب عن. 
عن مصر ؟ بل لقد تأر مها الكتاب ب للصريون أنفسهم » وتات 
بها دراسة التاريع فى مصر وبرامجه الرجية 6 وأنحى واجيا علينا 
أن حارب هذه النظرية الخطرة فىّكل مناسبة ء وأن ننين خطأها 
من الناحية الملية - 

لقد توالت على مصر حقا عصور طويلة من الثلبة 
والاستعباد ؛ ولكنها تحتمت أيضا بعصور طويلة من الرية 
والاستقلال والسؤدد القوى . وقد قطعت مصر ألم الفراعنة 
مادا بسيدة فى ظل الحريات القومية والاستقلال الطلق » وكانت 
سيدة امبراطورية مصرءة تمتد من قلب السودان الى العام ؛ وكان 


الرسالة 


لها فى تلك العصور من القوة والمظمة والمدنية الزاهرة » مالم 
تع يا انين الم النذيء :اذا كانت عفر قد ستوطت 
ف عصور الاتحلال فريسة النير الأجنى » واستمرت رتح حو 
الف وخخسالة عام يحت نير المنكسوس والفرسرء واليونات. 
والرومان » فقد عتمت بحريامها واستقلالها قبرذلك الا نالستين 
وسدو خطأ نظرية الكتاب الثربيين بنوع خاص فى الحم 
على تاريخ مصر منذ الفتح الاسلاتى » نهم لا يكتفون باعتبار هذا 
فح دم عصر جديد م الاستباد بنية مصر» ب برو أن 
مصر كانت طوال الدول الاسلامية التى تماقبت علها ؛ أمة 
مسودة خاشمة لنير السك الأجنى ؛ ويمتيرون هذه الدو ل كلها » 
دولا غازية سيدة ؛ وهوسخطأ كبير فى فهم الحقائق التاريخية وى 
تصويرها . وبحب أن نذكر أولاً أن الأمة الصرية ليثت أيام 
الفرس واليونان والرومان محتفظ بطابعها الفرعونى القديم ؛ وان 
هذه الدول الغازية لم تستطم أن تجمل من الأمة الصرية النلوية 
وحدة من وحدانها الاجاعية » وإن كانت ممر قد تأئرت بلا 
ريب بنفوذ هذه الدول وحضازاتها ؛ وعلى هذا نقد كانت ممر 
فى هذء المصورأءة مغلوية حقاً » ولك حتفظ بإستقلالها كوحدة 
اجماعية . بل لقد استطاعت مصر أن تحتفظ بهذا الاستقلال 
الاجتاعى » حتى بعد أن أغْمتٌ على اعتناق النصرانية » ول تندمج 
قط فى الامبراطودية الرومانية »كا اندمحت أم وشعوب أخرى . 
ولسكن الأمة الصربة شهدت من الفتح الاسلانى تطورا جوهرياً 
فى تكويها الاجناى ؛ ققد استطاع المرب فى أقل من قرن أن 
ينشئوا منها أمة اسلامية » وأن يجملوا منها وحدة اجباعية من 
وحدات الامبراطورءة الاسلامية الكبرى ؛ واندمج الثالكِ 
والغاوب فى أمة جديدة موحدة تددن بالاسلام وشرائمه » وتتكام 
يلنته » وتضتطرم بروحه ؟ ول يأت القرن الثالك من المجرة حتى 
أنحى القييز عسيرا بين السلالة العربية النازحة » وبين السلالة 
الصرية السامة . وكانت مصر حتىمنتصف القرن الثالكولاءة من 
ولاياث الحلافة ؛ ولكنها استطاعت من .ذلك المين أن تترع الى 
الاستقلال فى ل الدولة الاسلامية الكبرى ؛ على بد بعض 
المكام واثقادة الخارجين على الخلافة ؛ ويدأت من ذلك المين 
سلسلة الدول الاسلامية الستقلة فى ممر 
وهنا تعرض التقطة الجوهرية . ه لكانت مصر سيدة أم 


ب 


مودة فىظل هذه الدول ؟ وه ل كانت حصرالفاطمية ؛ والأوبية » 
ومصر فى عهد سر نيك الختلفة حتى الفتح المنانى » أمة مستقلة 
أمكانت , رزح حت النير الأجنى ؟ وجوابنا منت مم كانت 
ف تلك المصود أمة مستقلة تتمتع تم يكامل حريامها القومية » وكانت 
000 الحرب والسلام من ظفر 
الى ظفر . أما ذه الدول الأحنبية السامة الى كانت تتبوا 
السلطان والحسى » ذل تكن أ كثر من أسر نازحة أو مستقرة 
تبوأت الرياسة لأصولها اللوكية أو لؤعلاتها االماسة ؛ ولم نكن 
تتولى هذه الرياسة لامها الخاص ؛ وإنما كانت تتولاها لحساب 
الأمة المرية » وتعمل بمعها وبتأيدها » فكانت تندو يمد 
استقرارها أسراً مصرية خالصة ليس لماع سكز للرياسة غير مصر » 
وليست لا أمة أخرى تثلها غير مصر ؟ وحتى الدولة الفاطمية 
التى دخلت مصر غازية » ل تشذ بعد استقرارها عنهذه القاعدة ؛ 
فكانت مصر هى عىز الدولة الفاطمية ومستقرها » وغدت 
الحلافة الفاطمية مصرية بعد أن كانت مغربية ؛ ومنذ الدولة 
الأنوبية حتى الفتح الممانى تظبر الأسر السلطانية فى مصر ذالها » 
بين القادة والأمراء النامبين ؛ ول نكن تلك المروش والآسْر 
التى قادت الأمة الصرية منذ الدولة الفاطمية الى الظفر فى ميادين 
الحرب » والىصراتب المظمة والهاءفى ميادين السلام والحضارة » 
سوى عبروش وأصر مصرية أو متمصرة ؛ تعمل يما لمصر 
وياسعها » ول تسكن تلك الجيوش الباسلة التى لبت أ كثر من 
قرئين تتلق ضرلات الات الصليدية فى مصر والشام » وتث 
أعمالها واتتصاراتها الروع فى أ الغرب ؛ سوى جيوش مصربة 
تقودها تلك الأسرالتىارتضها لرعامها ؛ على أنتلك الأسراللوكية 
ذانهالم تلبث غير بميد أن قفدت زعامها السياسية » وأصبحت 
خاضمة فى التعيين والمزل لرأى الأمة الضرية تمثلة فى زعامتها 
الدينية والفنكرية ؛:وإنه من التعسف أن مخرج من حظيرة الأمة 
الصريءة أسر] نهت فها » وتولت زعامتها بك ترائها الوروث 
مادا » وعملت لصر ول تعمل لسواها ؛ ول ببق لما من صيفنها 
الأجنبية سوى ذكريات النشأ والاضئ 

كانت مسر الاسلامية إوا » مذ تقلص عنها ظل الكلافة ؛ 
أمة مستقلة » وكانت مصر الاسلامية أمة مستقلة حين غزاها 
الترك العمانيون وحطموا مها صرح حضارة اسلامية زاهية 


م ازسسالة 


تكدست على مر البصور ؛ وقد كانت الفتح المناق عملا 
هحيا كانت متوح القبائل اليريرية لرومة وأقطار الدولة 
الرومانية ؛ ولم بكن عملا إندائيا »كا كان القتيح الاسلاتى ؛ على 
أن مصر استطاعت فى ظل أولئك الوندلل أن تسترد غير بعيد 
كثيراً من عظاهص استقلانها ال حل ؟ ولم يأت: القرن الثامن عشر 
حتى أصبحت السيادة الممانية علىمصر سنيادة أسمية » كل مامهم 
الحكام النرك منها أن يستدروا يض الوارد لامي ال من ان 
المسكوم 

ولا حاحة بنا للقول بأن مصر استردت كامل استقلالها فى 
التصف الأول من القرن التاسم .عشس » وان كانت قد عادت 
فانضوت بحت اراء أ سرة جديدة 

لدقككا 

ما تقدم يبدو تصوير النظرية الغربية لعصور التاريخ الصرى 
بأنها سيادات أجنبية متعاقبة » واستبماد متصل للأمة المرءة » 
تسفاً لا يؤيده منطق الحقائق التاريخية 6 ولو طبقتا هذه النظرية 
الخاطثة على التاريعم القوى لبعض الأم الأوربية المريقة فى 
الاستقلال والجرية لاتهينا فى شأنها إلى مثل ما ينتهى الكتاب 
الثرييون فى شأن مصر . ولنتخذ فرنا مثلاً » فقد نزحت إلها 
عقب اهيار الدولة الرومانية قبائل غازبة من الثهال »: وأقام مها 


« الميروئنجية 6 على بد زعيمهم كلوئيس 3 منذ القرت النادس ‏ 


مملتكة جديدة مى مملسكة الفريم ؛ ولا حلت أسرة اليروفنجية » 
قلست يأ الفري الأسرة 2 السكارلية » القوية ؛ واتزعت عرش 
الفري ؛ واستمرت فى زعامة فرنسا حتى أواخر القرن التاسع ‏ 
وتبغ م فها أميران من أعظم أمراء النصرانية هاكارل مارئّل الذى 
رد المرب فى بلاط الشهداء (سبة 7©6/ ) وكارل الأ كير 
(شارفان ) أعظل ملوك النرب فى عصره 4 وكان اليروقتجية 
والكارلية كلاها من القبائل الألمانية الثمالبة » فهل_تمتبر أن 
:“فر نساكانت فى هذه العصور أمة مستعبدة ترذح نحت حم الثير 
الأجبى » لأن أسرا أجنية' نزحت إلها » واستقرت بها » 
ونؤلت زعاسها » وعملت لخسابها وبإسجها ؟ وهل تمتير نابليون 
( وهو إيطالى الجنس والأمل ) فاعما لفونما مقتصبا لمرثشها 
وزعامتها » ونتير أن فرنسا كانت فى-عصره خاضمة الحم 


الأجنى ؟ ونستطيع أن نلاحظ ببذه الناسبة أيضا أن أدولف 
هتار زعم أمانيا وسيد مصايرها اليوم » إنما هو أجنى تشوى 
الولد والنشأة ؛ ومن العروف أن الأسرة التى تتولى عرش اتكلترا 
اليم » إنها ترجم إلى أصل ألمانى » دأن ممظم الأسر الاوكية 
الأوربية ترجم إلى أصول أجنبية » وإذاكانت هذه الأسر اليوم 
لانتمتع عثل ماكانت نتمم به أسر السلاطين من السلطة الطلقة ‏ 
فذلك لأن روح العصر قد تطورت » وغاضت .روح الحصور 
الوسعلى + واتهت الأم بأن جملت مر العروش دمن قوميا 
ليس غير 

وإذا كانت مسر قد رزحت بحت ند المم الأجنى فى 
يفش أذدار تارينها ؛ فعى لم تشذ فى ذلك عن معظم الأسر الثربية” 


' البى ت تع اي مل حون ولسلافاء وضرب انك ما 


ا مى إيطاليا » التى لم تتمتع بإستقلالنا إلا منذ أواخر 
القرن الإفى » والنى لبت 0 النصور الوسطى والحديثة 
مسرحاً لطامع الدول والمروش الأجتبية وم تتقل فهاسوى 
البندقية وبض المهوريات الصغيرة . ولنغرب مثلاً آخر 
باليونان » وقدليثت زهاء ألى عام ترزح حت نير المسكم الأجنبى » 
منف الرومان البتادقة فالترك ؛ .ولم,تئل حرياتها القومية إلا متذ 
قرن ققط ء ول تنلا إلا عؤازرة أوريا النصرانية ؛ وهنالك غير 


إيطاليا واليونان ؟ هتالك هولندة والبلجيك ؛ وهنالك ولونيا 


التى لبت ملاتمانة عام مزقة بين دول ثلاث من" جيرامها » وهنالك 
رومانيا والجر 3 وتشيكو سلوفاكيا 0 فهذه كلها أمم حدكة فى 


الاستقلال والحررات القومية؛ ول بقل انسان اا ري 


تستحق أن يلب استقلالها وأن تسكن إلى نير المتقاب إلى الأب 
والقلاسة أننا كنا تأملنا هذه النظرية الاستمارية فى تصوير 
أدوار التاريخ المرى ره كذا بدا بطلانها وتمستها وما يحفزها 
من الفرض والهوى 
فليستمرض الشباب اللصرى تاريثم بلادهءكذا طرقت آذانه 
هذءالنئمة الغادرة . فتارريخ مصر ء كتار يخ الأم المظيمة » حافل 
تعواطن الفخار.والجد» وعصور الخرية والاستقلال .؟ 


كير عبر انث عناير 
الجاى - 


م5 


1 


الأسعتالة 


حزبرة التتمرفن 


صف بر مى نار كربا الفريم 
يقل الأستاة رزوق عسى 


كلة عرب وأصل ماما . المكتئفات الحديكة . السكتابات الأثرية . 
ملكة سبأ والبكون . معين والعيتيون . (كتثاف أسماء وخ ملك . 
التجارة القديمة وطرق المواملات . اللبان والأطياب . المارف والملوم 
فى الجاهلية . التقالد والروايات النديعة . الاله أوئيس . الأناط . وطن 
الاين الأول . الحروف الهجائية المرية أقدم من الحروف اليئقية , 
شبادة من الترارع القدعة العهد 


ذهب اللنوبون والؤرخون فى معني كلة عرب مذامب 
متمددة » فنهم من قال إنهم قسموأ بلسم جدثم يعرب بن قطان » 
وذهب فريق آلى أن المرب مثتقة من « عربا © وعى مفقودة 
فى الثربية إل أنه موجودة فى العبرية والآرامية عمنى البادية 
والمسبحراء » وهم من ذعم أن كلة ( عرناء ) وردت ف العربية 
عمنى خالص فى قولحم العرب العرباء أى المرب الللص » وثم 
أهل البادية ؛ وقال 1 خرون إن اسم العرب وبلادتم التى تدعى 


جزيرة العرب عشتق من لفظة (عرءة) وعى أرض يهامة دعيت ٠‏ 


بذك ألخذا من يعرب بن قطان جد العرب الأولين ؛ وى فلسطين 
موضع يسمى عررية يمنا كا باد فى مراصد الاطلاع 

والأقرب الى الصواب أن لفظة عرب مشتقة من ( أوربى ) 
الشمرية ععنى سكان الخيام »فان كلة أور - أو - أورو الى 
أصبحت فى عصر البابليين والأشوريين عمنى مديئة كان يراد بها 
فى عهد الشمريين اللحيمة » ثم أطلقت على الدار من باب التوسم30 
وهذا الاشتقاق ليس ميد ء لأن المرب من أعرق الشموب فى 
القدم » وقد عاصروا جيع الأمم المروفة فى التاريم كالشمريين 
وال كديين » والبايليين » والبكلدان » والأشوربين » والميتانيين » 
والحثيين ؛ والمرهن ؛ والفرس » واليوتان » والرومان . وكانت 


بلاد المرب تعرف عند الأشوريين بام أريى وأعلها أوربي أو 


4 راجع.كتاب عل الأثار الفدعة فى السكتاية الشيارية الخط « قبل 
العمريين » ص 6 لؤلفه ساين الطبرع فى لتدن عام 1598 م 
.م 


أوردى ؛ ومعتاها دياو سا اكنى الجياء232 

جزيرة العرب قدعة جد » ولا تفوقها فى القدم ديار مصر 
وبابل » وقد جاه فى حكتاب مصادر الشر لؤلفه صموئيل 
لينغ الاتكليزى ما نصه 9؟؟ : ١‏ عثرناموخراً فىأصقاع عرربية ع 
أنباء نار وكتابات رما شارعت ف قدا أنباء بلاد مصر 
والكلدان » فقدكانت بلاد العرب » ولتزا ل من الأقطار الجهولة 
الوعرة ؛ ولا سما فى الأزمنة التأخرة حيْما أصبحت مقدسة فى 
نظر أحايها » ولا يجوز للرواد والرحالين الأجانب أن يطأوا 
أرضها » قصد الاأكتشاف والتتقيب فى طلولما الدوارس » 

وقد توفق نفر من السياح الأوربيين وعلدائهم الى التوغل 
فى بلاد العرب » بعد أن خاطروا بحيامهم وقاسوا من الشاق 
والأعوال مالا يومف » بسدأمهم ثالوا مبتغام أخيرا » واكتشفوا 
مواقع الدنالقدعة ؛ ونسخو اكتابإاتغديدة وجدوها مطمورة 
فى الأنقاض ومسطورة علىالجدران التداعية . وى متاحف أورية 
ودور كشها ؟ثار البلاد المربية التقوشة على الجر » وعلى الواح 
بحاسية » وعددها ييلغ اليوم بحو ثلاثة ] لاف عادية . ومن الملماء 
الذين جاعدوا جهاد الأبطال فى الوقوف على مجاهل هذه البلاد 
الدكتور نغلازر « #عدات .2 » فانه راد الديار المريية النوبية 
ثلاث رات ؛ ونسخ فىخلالها منصور الكتايات التىعثرعليها 
فى رحلاته 1١1‏ صورة حملها ممه الى مسقط رأسه » وينها 
آثار نفيسة» ولأ كترنها فائدة تاريخية عظيمة » إذ وقفت علماء 
الآثار على ماكانوا يجملونه م نتا هذه البلاد ومدنيها فى بامليتها 

لقد استفاد الباجثون المدتقون فوائد شتى من أتباء تلك 
الكتايات ومن غيرها أيشا » حتى تسنى لمم أن يكشفوا النقاب 
عن أصل السكان القدماء » ويزيلوا النموض والامهام عن تأريخهم 
ويستقصوا أنخبار الأم القابرة » وماكانت عليه البلاد العربية 
من الحضارة والتحارة فى العصور العريقة فى القدم » واليك ماقاله 


الأستاذ سايس : 2 إن ماضى تاريخ شبه جزيرة العرب الظلم قد 


)١(‏ المتون الأشورية ص 7٠‏ لؤافه الأثرى أرنت يدج امطبوع فى 
لبن طم مها 

(؟) تسلهتتت مموسل مصادر البعر من 7© الطبو ع فى لندن سنة 
وامؤلف الثار الله كتب تفية ويها : الملم الحديث والرأى 
الحديث » ومعضلات المستقبل والزردشتة الجديدة ا 


وكا 


اننشق ره بئتة فسطعت أشعته وأنارت وجه السكونة »> فقد 
وجدنا أمنف. البلاد المرّبية كانت قبل عصر صاحب الشريمة 
الأسلامية يزمن مديد أرض الثقافة والأدب واللسكة ؛ وكانت 
موقع ممالك ودول قوية ة بلغت شأواً بسيدا في تاريخ العام القديم » 
وانتشرت فى روعها مجارة واسعة» إلى آخر ذلك القال البديه 990 
إن زيارة ملك 0 أورشليم ومثولها بين بدى سلبان 
ملك اسرائيل تعد من اللمم الأولى الواردة فى الأخبار القدعة ؛ 
وقد باء ذكرها فى سفر اللوك مىلد: التوراة » وكانت تلك 
الملكة عربية » ويظهر أنها قدمت من ديار كانت لما حضارة 
عريقة فى القدم ء ولا سطوة عغليمة بين الأمم ؛ والحهدايا الى 
قدمنها الى سليان ندل على أنها سجابت من حاسلات قطر اأشتهر 
يلبابه وأطيابه ؛ وهذا القطر واقع فى جنوبى بلاد العرب ع وقد 
ععيف بلسم سبا أو شبا فىه تاريخ العالم القديم 
إتتشرت نحارة هذه المملكة القدعة المهد فى أقطار العام » 
وامتدت الى بلاد المشة والسومال حت ساحل أفريقية اشرق » 
والكتاراتالأشورية : تؤيد ذلك » فقدورد بها أنسبا كانت ملكة 
عظيمة فى القرن الثامن قبل اليلاد + وكانت: مخومها حاد مخوم 
جملكة نيتوى من جهة الثمال فى عمر ( ثغلث فلامز ) وسرجون 
النالث » فيستفاد من هذا النبأ وغيره أن يلاد العربكانت مماسكة 
فها من الملوك الكبئة وجكومات 
الدن السّقلة ودويلات وإمارات الى اتحاد مملمكة عظيمة واسعة 
الأطراف فسيحة الأرجاء كالتطور اليامى الذى نشَأقى مصر 
وف بلاد الكلدإن . وكان اللوك الكبنة يعر فوزياسم (مكارب) 
كاجاء بعش الآثار غ وواحدثم (مكرب) وراد به رئيس كبنة 
السبثيين . وتدل هذه الكلمة على أرت١١‏ الأول كان 
عبارة عن.دولة حت رياسة الله 2 طقراسيه 6 ؛ هنا ولفظة'سبأ 
سم إله أطلق على بقمة فى بلاد عروبية كا أطلقت كلة أشور على 
صقم فى بين الهرين وتفيد ممنى الاله 
“ورد فى يعض العاديات أن مملكة سب القدعة 0 
أتقاض ذولة أقدم منها عبد نشأت فى هذا الاقليم. وعس 
بإسم ممين » ققند عثر الباحثون ور ال من 


)١(‏ راج ماكتبه فى مجلة اللباصر الأتكليزية بعنوان ( بلاد العرب 
القدعة ) متطهة مومه 


(؟) سبا أو شبا لفظة عبرية معناها الاننان. 


قدبعة جدا» وقد درج 1 


اأزسبالة 


' السبثيين والعينيين » وهذا عدد كبير لايستهان بهء بالنسبة الىقلة 


الكتشفات الأثرءة فى تلك الأصقاع . وبباء فى بعض الكتابات 
أن سلطة بعض اللوك المينيين م تكن محصورة ف النطقة الجنوبية 
بل منتشرة فى كل بلاد العرب حتى تخوم سوربة ومصر ؛ ويؤيد 
ذلك كل التأبيد عثور المنقبين على نلا نة أسماء من أولئك اللوك 
فى أطلال تناء الوارد ذكرها فى المهد القديم من التوراة فى 
الطريق إمؤدية إلى بلاد الشام وسيناء . . وق البلاد العربية الجنوبية 
وجدت صفيحة نذر باء فها أن أصايها بشكزون. الأله 
اطار 2176 على مجاهم من الحرب التاشبة بين حا الجنوب 
وبين سام الثبال » ومخلاصهم من القتال الواقع يبن مغلة ومصر » 
ويحمدونالالهعلعودتهسالمين الىمسقط رأشهممدينة قوران؟ 
وأماب هذه الكتابة يصر حون بأمهم كانوا تابمين للك ممين ' 
الدعو ( رابى - يدعى يا ) ات بلاد تسار 
وَأشور ووراء شفة الهر ش 

قد ورد اسم تسار حيار عديدة فى الآثاز الصرية تكسن 


قاثم فى جهة الحدود العربية ؛ وبوقمه يعثل اليوم طلرقاً من قناة_ 


الكل رك أرق كال ووس 


للماقل و قالبرارئ والقفار للمحافظلة عل طرقالؤاسلات م وأنشت 


والعمران منذ القدم , لأن سيل التجارة بين الشرق والنربكان 
متدفقاً يجرى بعضه بطريق البحر الأحر وبطريق خليج فارس 
ومنأطر ان هذه الياء الشرقية ينتقل إلى البحرالتوسط»'وبعضه 
يسير فى طرق القوافل مجتاا:آسيا 

وكان الاستيلاء على إحدى هذه الطرقة بعد وسيلة ناجعة فق 
تفي التحارة وباباً للمواصلات مع عمالك عديدة ؛ ذازسلبان ملك 
اسرائيل لما عقد معاهدة مع مدينة صور أخذنت مجارة مملكته 


. الدن العظيمة فى تلك الأصقاع النائية لتوسيع: نطاق افتجارة ٠‏ 


جح 


35 تنتشر نتشارا مطردا حتى بلقت شأوآ عظماً ونالت شهرة واسمة» . 


.فقصدها التجار الأجانب من كل قج.وناحية » والحروب التي 


وقمت بين الصريين والأشوربين واللثيين والعيلاميين والبابليين 


كانمنشؤها السيطرة على طرق الواسلات » ليتستى للدولة القابضة ” 


)١(‏ لغل هذه التفظة بحرفة.عن استار أو اشتار 


١ 


١ 


ازساة 


اذيك 


غلى أزمة تلك السالك أن تزوج تجارة بلادها أولاً ثم تفرض 
الضريبة على البضائع والأموال التى تمر ىأراضهاء وبهذه الوسيلة 
يزداد إإرادها وتقوى ش ركتها 

كان للبلاد المربية موقم تجارى مهم » وكانت ميكز اتصال 
بين الشرق والقرب محميه الصحارى الرملية الوعرة من هجوم 
الأعداء وتوغلهم فى قلب الحزرة » وتكتتفه البحور فتدفع عنه 
غارات الدول ؟ وكانللأصقاعالجنوبية يجارة واسمةوشهرة عظيمة » 
فان اللبان والأطيا ب كانت تصدر عقادير كبيرة تنفق فى أسواق 
العام العروف فى ذلك الزمن القديم » وكانت توقد فى المياكل 
والذايم والعايد وققصور املوك والأمراء وى دور الأغنياء؛ ول 
يكن الاستخناء عنها بوجه من الوجوه ؛ لأنها كانت مفرويضنة ىا 
الليانإت القدعة كاتقرابين والذبا . . ناذا تتاولنا معلا هيكل سلبان 
تجد أن نيه كانت تقرب الأبأتم ويوقد البخور لتستعطك 
(عهرء)ذب المنود » ومث ل ذل ككان يجرى فىألوف من المياكل 
والعاءد النبتة فىأطراف آحيا ء وكان يحلب ممظ اللبان والأطياب 
السلك.فى الأما كن القدسة من بلاد المرب 

وقد ذهب الكاتب الحقق 'صموئيل لينم أن سيب رواج 
يجارة اللدأن والأطياب ف الشرق كان تتعطير هواء المياكل 


. والذاجج والعابد حيث يكثر فها ذيم الذبأئم وإهناق دماء 


الكبوش المجول وتلتشر فى أطرافها غازات فينتن الفكان 
ويفسد الخواء ؛ وما لاريب فيه أن أحسن اللبأن وأنفسه كان 
يجلب من بلاد البرب . وقد عثر أحد النقبين على صفيحة جام 
فبها 3 إن الرواع المطرية والأطياب السبثية يفوح شذا عبيرها 
فى السواحل العربية اليمونة » 

إنْ للمكتعفات الأثرية فى بلاد المرب فوائد جة لأنها ونث 
طائفة من العلماء البارزين ع ىكثير من أنباء هذه الأمصارْ وعادات 
أهلبا وأسباب_انساع التجارة التىكانوا يتعاطونها مع الديار 


: الدانية والقامية . وقد أرشدتتا كتايات العاديات إلى أن بلاد 


العرب عريقة فى القدم ؛ ومن رنوعها زح طوائف من الناس 
ومصروا دارا أخر . وكان للبلاد العربية' حضارة وعم أدب » 
ولكتابها حروف هجاء نامة بهم » وأسلوب كتابهم يرتق إلى 
عهد الكتاية الصرية القدعمة وإلى الخط النبارى ؛ وقد سبقت 
بأزمنة طويلة ,أقدم صور الكتالات بلمروف الفينيقية . 


عام |14٠١‏ كتشف سيتزن أول كتاة عربية فنسغها ونظمها 
وصغها حسب الحروف الجيرية النسوبة إلى حمير . وقد قال الملماء 
إنائة تاك الكتاءة كانت سامية » وحروف. هجائها تمائل الحروف 
الحبشية » ويظهر أنها معدلة عن الحروف الفييقية وم مكتوية 
يصورة تمودية بدلا من الأفقية 

وقد أدّت مكتشفات وأحاث الدكتور غلازر الى أن 
الكتابة الجيرية قائمة على نوعين أو مموعتين من الكتابة : الأول 
كانت أقدم من الثانية ؛ وتتضمن حركات أضلية وصور وأشكالاً 
يحورة ؛ وقد عدها الستشرقون كتاءةمعينية » بيما قالواعن الكتاءة 
اثثانية إنها سبئية ؛ لأزلمجتها وصورة كتابها ندلعلى أنها أحدث 
عهد] من شقيقتها . وظمر ظهور) يبنا أن قواعد الصرف والتحو 
وأنواع. العلوم .والأداب المينية سيقت !داب وعلوم السبئيين 
يمن وانو بحيث أصبحت الأخيرة قابلة لتنيرات عديدة طرأت. 
على مفردات لحجّها ومحصت صرنها ومحوها من الشوائب 
والزوائه » وليس فى هذا التبدل المجيب بد أجتبية فلت فملها 
الأدى فى فتوحها هذه البلاد » بل برى جهور الحققين أن القبائل 
العربية تطورت أحواها بجهودها وانتقلت من منزلة الى أخرى 
بففل درج عناإصرها فى سل النشوه والارتقاء حسب 


0 اشئة الطبيعة 


إن مملكة السبئين لجع عهد نايع حضارتها الى عصر 
سلبان ملك أسرائيل » أى قبل اليلإد بألف سنة ؛ وقد كانت 
موحجودة 5 قبل هذا الزمن بقرون عديدة » لأن جدول أسماء اثنين 
وثلامين ملكا من العينيين والسبئيين يدلى دلالة واتضة على 
رسوخ قدم هذه الديار فى الحضارة والعمران . ومن الرجح أن 
الكتثنات القبلة ستقف أيناء هذا؛ العصر على كثير مو 
الأمور التى كان يجهلها أملافهم ٠‏ تم إن أقدم الكتابات 
الكتثفة تشير الى حضارة وتجارة دعي وأدب يزقت أنوارها 
فى ديار تيدان 7 قبل عهد التاريجم : وعليه قال أحدالأتريين : 
يحب أن تصف بلاه العرب فى مصاف ديار مصر والكلدان 
لأنبا إحدى امالك القديعة إلتى ظهر فيها ججاءات من القبائل 
ألنوها الميذروة الحضارة والبوٌدد متد المصور للتوغلة فى القدم , 
وقد نطقت, بعض العاديات شهادة ضادقة » وعى أن جنوت:بلاد 
العرب برئق عهد مدنيته الى عصر سرزخيون والى مئيس 


5 


تشير روايات قدعة وتنى' أسانيد أثرية .عن بلاد المرب 
الحتوبية أو عن البلاد التصلة باحل أفريقية من جمة الشال 
الشرق بأمباكانتمصدر الحضاراتالأولى ؛ نقد جاء فى أساطير 
البابلين أنالآله (اونيس) وهو إلدالثقاقة عندثمكانيخر ج من 
المليج الأوئرى أى خليج فارس وبذب الكلدان القدماء» وهو 
أول منعامهم العلوم ولقْهم الفنون وشهد قدماء الفينيقيين » وقالوا 
إن منشأعم كان من جزر البحرين الواقمة فى الحليج الشار أليه . 
هذا والصريون كانوا ينظرون الى البنط بكل احترام » ويجاون 
قدرم ويرفمون منزلهم فوق الأم الأخرى . ومن الؤٌكد الثابت 
أن موقم هذه الديار كان عثل بلاد المرب السميدة وأرض 
المومال . وقد ذهب أهل مصر فى ذلك المهد الى أن مصدر 
ثقافهم وينبوع دام ومعارفهم ومدنيهم .يكن لك 
اللاوالسشل بل فى مصر الوسطى فى اييدوس حيث حم بوت 
وأوزريس ؛ وهثاك مضوق يفصل التيل عن البحر الأمر ؛ وهذه 
الشقة الشيقة من الارض كانت من أثم واعنلم طرق الواسلات 
التجارية بين البلاد الدربية ومصر 

كانت أواصر الألفة والانحاد متينة بين العريين والبنطيين 
منذالأزمنة القدعة » وهذمقضية تؤيدما الكتاباتالصربةالقدعة 
المهد ؛ فان ما دون فى بطون الأسغار عن حسن المواد بين هاتين 
الملكتين يخالف ماجاه مسطوراً على الحجر من عبارات النفور 
والكراهة الوجمة اللسائر الأنم الجاورة لمم ركالكثيين والليبيين 
والرتوج وغيرم ؟ فاناللصريين كانوا يلقبومهم اليرابرة ؛ والوحوش 
الضارية » والأوناد والأنذال » وهنم شهادة ناطقة تثبت ماكان 
للعرب القدماء من الشهامة وعزرة النغس وإغانة اللبوفين 

وقد جاء منقوزاً فى بسض الآثان أن طائفة مر: السفن 
التجارية أبمرت الى ديار البنط امداء فى عصر اللكة المظيمة 
( هتسو ) وهى إحدئ ملكات الاولة التاسمة عثرة ؛ وكانت 
الثائة من تلك السفرة مبادلة البضائم بين القطرن دلالة على 
الولاء والصفاء . وعادت تلك السفن الى: مصر مشحونة بالملم 
النفيسة » حتى أن ملك تلك الديار وزوجه رانقا ذلك الأسطول 
التجارى » وحملا مععا هدايا لانظيرلها الىيفرعونمصر . ويظهرآن 
مالغة نجارية كانت ممقو دة بين البلادن » وأنسفنهاتين الدوتين 
كانت تمخر فى البحر الأحمر وفى سواحل أفريقية منذ القدم 


الرسالة 


إن رسوم رؤساءالبنط الطبيمية المتقورة على الأنصابٍ الصرية 
تشه كل الشه رسوم ألطبقة الالكة فى ديار ممر فى عصورها 
الأوى ؛ وجميم الأدلة حملنا على الاعتقاد أن وطن الساميين الأول 
كان فى الجنوب الغربى من !سيا . وقدذهب جاعة من المؤرخين 
الى أنجزبرة العرب كانت مهد الأقوام السامية قبل عصر الثاريج » 
فان الباحث برى آثارثم ظاهرة فى كل صقم كشن عر جروا 
ام أو غاز سكان بلاد أخرى أقدم مهم عهدا ويختلفون نهم 
فى اللسان والمادات والمنصر ؛ غير أن الأمى لم يكن كذلك فى 
بلاد المرب ‏ فان أعالها كانوا أسليين فا . فاذا أخذنا مثلاً ديار 
السكلدان والأشوريين نراها تمثل أقواماً وشعوبا وأما جارعلهم 
فى الأسانيه القدعة وف الرواات الأثورة أنهم كانوا قد وفدوا 
على بين اللهرين من الحتوب على طريق خليج فارس » وعلى طريق 
بإدية الشام من بلاد المرب» فأخف هؤلاء النازحون شيئًاً فشيئًاً 
يتحدون بالشعب الشمرى وال كدى بالسافنرة ؛ وبمد مزور 
أجيال عديدة تثلب المتصر الساى العربى على سائر العناصر » 
وأصبح سيد هذه الديار ؛ وأسى حضارة جديدة عصر #ورالى 
ملك بابل المظيم المدود أول من جع وسن" الشرائع فى العام القديم 

بيد أن المتصر الساى لم يور فى حضارة المصريين القدماء » 
لآن الساميين لم يحتلوا بلادثم احتلالاً طويلاً » بل كانوا يحملون 
علهم لات متواصلة ؛ وقبل أن ترس أقدامهم فى تلك الزبوع 
كانوا بردون على أعقابهم مدحورين . أما فى سورية وفلسطين فكان 
الفيتيقيون والكنعانيون والمبريون » وهؤلاء الأقوام لم يكونوا 
بإلسكانالأولين » لأنهم حيما احتلوا هف البقاع ونجدوا فيها عناصر 
أخرى كالأموريين والمثيين واليبوسيين ؛ وأصل هذه الشموب 
برجم الى السكان الأصلبين المنتمين الى طائفة من القبائل النقرئة 
:المروفة ق التاريمج القديم ياسم زأموميم ومن هؤلاء من وقد 
الى هذه الديار من خليج فارس ؛ ومنهم من تخوم بلاد العرب 

يحد الثقب ف بلاد المرب العتصر الساى سائدا منذ الأزمتة 
القدعة » ولا يجد له أثرً صقم 1 خر فى ذلك المهد المهيد ؛ ققد 
انتشرت لنته وسارت. عادانه وعمت الديار الجاورة لبلاده» ثم 
درجت حضاريه السايقة لملكة الميتيين المريقة فى القدم» 
وذلك فى أواخر العصر الحجرى وأوائل عصر التحاس . وهتا 
يشاهد الباحث العصربن مشتبكين متلازمين ؛ فقد انتق ل القناسون 


1! 


بمد أن عدلها وهذيها حسب طبيعتها وميلها ‏ 


لرسالة 


والماكون من عصر الاحطاط إلى عصر التجدد ؛ قبلغوا مستوى 
ثقافة حديئة وحياة اجماعية عالية ؛ إذ أسبحوا فلاحين وزراعين 
ورعاة غنم وتيجارا وصسناعا 2 

لرجع من تلك الحضارة القدعة ؛ ولنمد النظر فى كتشافن 
الكتاءة العينية التى ندلنا على وجود حروف هجائية أقدم عهداً 
من الحروف الفينيقية التى أشتهرت فى المالم القديم بانيا الحروف 
الأولى التى استنبطت لثاءة دوين الأفكار وصياتتها من الاندثار 
والطموس . وقد أجع أمل التحقيق والتدقيق على أن حروف 
المجاء الرونانية والرومانية وسائر حروف هجاء الأمم الحديثة 
مقتيسة كلها إما رأسا أو بوسيلة من الوسائل مرى.. مخترعها 
الفينيقين ‏ غير أن كتاءة إلعيقين كشفت اللثام عن صور كتابة 
أقدم عهداً من جيم الكتالات التى ظهرت وانتشرت فى ذلك 
المين ء ومن ثم" ققد ذهب بعض العلماء الواقفين على أصل 
اللثة وتركيها وناريخها إلى أن الحروف الفيئيقية 
مشتقة من الحروف العينية 

لاشك فى أن الاغة العينية وحروفها أقدم 
عهدا بكثيز من لغة الساميين وكتالإتهم » ومن 
الحتمل أن المناصرالسامية اختارت تلك الحروف 


.وكان للمقتبسينعلاقات يحارية ومواصلات بريدية 
مستمرة تحمل على ظهور امال فتخترق القوافل 
حارى بلاد العرب وتعود حاملة ليانها وطيويها 
وأفاوسبها وآدامما ومعارفها » ولا يمقل أن تلك 
الأقوام استمرت جاهلة استعيال حروف المجاء 
حتى أقتنسها فينيقية من مصر ونشرنها أطراف 
العمور . وقد أيد الأستاذ سايس هذا الرأى 
بقوله « إنه إذا ذعبنا الى أن مصبر الحروف 
ومتشأها كان فى بلاد العرب يكون أحمن حل 
لمذه العضْلة 6 لأن أمباء صور الحروف الفيتيقية 
ليس فها أدنى شبه فى كثير من الأحوال للرموز 
والأشارات التى تدلعليها » فان تناولنا ‏ مثلا 
الخرف الأول وهو ألف ( ثور ) فان رسم الألئف 
.يشاب كل الشابهة رأس ذلك الحووان فى الكتاية 


أ تتشرف بن تمان حقرات مواطننها الكرام أنهها أتجت من | 
القطن المصرى الخالص ْ 


كتنب حورا فاخراً 


ْ اطلبوا بالماح من التجار الذين تعاملونهم تقديم 'كستور الشركة 
| أولا وأصتلقه هى : ٠‏ 

)١( |‏ الكستور الفاخر(أريض) (0) كستور التيل مقلم 
١‏ (©) كستور فائله (مقل ) 
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المينية » هذا وإن أنممتا النظر فى الحروف الحيروغليفية وثى 
الحروف اللصرية القدعة » فلا يجد شيها لذللت المرف 

إن السكتشفات والاق 1اغيلة فى بلاد العرب ستوقفنا على أنباء 
الشعوب التى سكنت تلك الاصقاع ومصرتها قبل عصر التازعخ » 
نقد كانت بلاد. السكنعائيين متحضرة قبل حملة الاسرائيلين 
عليها وتدويمنها ؛ وكان لهم حروف هجاء وآ داب خاصة بهم تعد 
أقدم عهدا من الكتاءة الفينيقية وآدامها . هذا والتتقييب فى 
ديار العرب وفلسطين سيكشف التقاب عن وقائع وأنباء لاتزال 
مطمورة فى أنقاض الدن القدعة التى تضارع بل ريما تفوق فى 
قدمها بلاد مصر والكلدان ؛ ومى تنتظر بفروغ صير معاول 
التقبين'لتتيشها منمدافنها وتنشرها فى عام الظهور لكى ترى نور 
الشمس الساطمة ؛ بمد أن احتجبت عنها قروثاً عديدة 

بعداد رزرقة عسى 


(1) كستوريكتفتقوش (أيض) |! 


د :دغ ياك 


1-؟ 
عفو به الأعدام 
رأى الفر بر روكو وزير هقائ: ايطابا 


للأستاذ مود خيرت 


فى سنة 1861 ساق بعض الحراس الفر نسيين شابا فى العقد 
الثالث من عمره الى القصلة تنفيذاً للحي الصادر عليه . وما كاد 
يقترب مها وتقم علها عيناه حتى اضطرب وجن' 00 
قسمّر فى الأرض » وأخةذ الحراس يدفموته الها دما » وهو 
يقاومهم.مقاومة البار اليائنى » وكارت. وافر الجسم مفتول 
الساعدين قوى العضلات : 
وكان الئاس من حولم ينظرون إلى هذا الصراع بين قوتين 
غير متعادلتين تريدٍ إحداها للأخرى الوت ؛ وتريد هذه لنفها 
الحياة . حتى إذا مصْث على ذلك نحو ساعة والحراس كا تقدموا 
به حو القصلة خطوة رجع هو بهم الى الوراء خطوتين » خارت 
قوام ول يجدوا خيراً من أن يعودوا أدرانجهم به والناس يظلنون 
أن الأس وقن عند هذا الحد وكا ن كابوساً أرتفع عن ,صدورهم 
يعد ما رأوه نن هول الوقف » وما كان إلا صراعا عنيفاً بين 
ولكرى الجتود عادوا به فى الماء بعد أن 
شاعفوا عددم » وبمد أن أحكوا وثاقه حيث نفذوا المي فيه 
وكان من بين من حشروا هذا الشبد الثير شارل هوجو» 
وكان من أنصار إلناء عقوبة الاعدام » فوصف ما رآء وأفاض فى 
شناعته يجريدة الحايث (:معسعة»8 ) ولكن النائب العام وجه 
اليه هو ومدير الجريدة تهمة تممّد احتقار القانون 
أماشارل فقدكان الذى تولى الدفاع عنه أبوه تُكتور هوجو 
الكاتب الكبير ؛ وإذأ ذكرنا تكتور هوجو فقد ذكرنا قوة 
الجنان ؛ وسحر البيان » وذلاقة ة اللسان » ولاسيا أنه نما كان يداف 
عن ولدء وفلذة كبده ؛ حتى أنه قال فى بعض ما تناول دفاعه : 
2 أنا جرم دون ولدى ؛لأنى أنا النى وقنته هذا لوقف » وٌكنت 
من مس وعشربن سنة لا آلو جهداً فى محارية عقوبة الأعدام . 
وقد عن على" ألا أكون نصيراً للحياة البشرية أطلب احتراما 


-حيأة وموث . 


ارسالة 


والأبقاء علها ؛ مناديا بذلك فى كل وقت وعتد كل مقام بأعلى 
سوق وعم فى + لآن حقو الأعندام رقية من بقاله:النم بإلدم 
شريمة الوحشية الأولى 2176 

وقدكان هناك غيز تُكتور هوجو كثيرون من أنصاز هذه 
المقيدة» وأ كير حججهم وشناعة هذه المقوة أنإعدام الجرمين 
فوق أنه مناف لةواعد الرحمة » وأن العقوءة يحب أن براعى.فها 
الامبلاح لا الانتقام » فان منظره يقسنّى قاوب الناس 6 وينقو- 
فها دور الغلظة والتوحشن ١‏ 

ولكن كيف نسى هؤلاء الفكرون أن الثورة الفرنسية 
نفسها التى قررت حقوق الانسان ؛ والتى يشيد بذ كرها مُكتور. 
هوجو وغيره ل تقم إلا على الدم وحكيف بريدون أن تشمل 
السنا كينر رحمة القانونوقدوطئوا بأقدا امهم هذه الرحمة وثميقتاون 

ألا إن شريمة الدم بالدم » لم تكن أثرآ من آثار الوحشية 
الأول : وإتما كانت سببا شريقاً من أسباب العدل ؛ وأثرا عموداً 
من آثار الرحة لا بالجرمين ولكن بإلناس أجمين 7 

إن طبيعة الحياة نفسها تقغى يبتر المضّو الفاسد من الجسد ” 
حتى لا يتمدى فسادء اليه » فكيف تقيل هذا فى الجسم الواحد 
ولا تقبله فى جنم الجتمع كله » بل إن أبسط قواعد الفهم تربأ 
بنا أن نبل أن إفلات الجرم من حم القانون لا يشجعه على 
ألير فى شروره وقد استمرأ طم العدوان وأمن غوائل المقوية 

وعلى كل حال ذان عقوية الاعدام دنم محاولة مؤلاء الأنمار 
لازال قائمة » مع أمها أبطلت فى فرنسا سرة ء وف إيطاليا بمدها 
مة أخرى . ومن اعتدى بِع فاعتدوا عليه عثل ما اعتجى 
عي 2 ول فى القصاص حياة يا أولى الألباب” 0 

ومعذلك فهذا رأىالسيو القريد روكو بصدد هذا البحث » 
وحسين أنه م نأئمة التشريع فى ايطاليا ء وعو وؤير حقانيتها قال : 

«لما أن كانت إيطائيا من أندر الدول التى ألمت عقوية. 
الأعدام سألني كثيرون عما إذاكان النلؤها عاد بالفائدة على محتممنا ؟ 

وقبل أن أخوض ف الرد على السّائلين أسجّل هذا الحادث 
الغريب » وهو أننا أخذنا ذا التشريم عن الفرتسيين ثم 


(1) راجم هنا الدناع فى س +4 من كتاب « قيل التق » طبعة 


لون يارس 


: الأخيرة إلى أ كثر يقليل 


اارسالة 


يكنا 


أمهم بمد أن جر" بوه عدلوا عنه للنتائتج الحطيرة التى ترشيت عليه . 
أخذناء عنهم على سبيل التجربة تحن أيش ؛ وكان ذلك فى عهد لم 
يكن يخطر يبآلنا قيام نظام الفاشستيّة قا بعد » وعلى كل حال 
فان هذا الأسلاح الذى فكر الشارع الايطالى فى إدخله على 
قرانيننا النائية لم يمنا إلى الفشل الذى أصاب حيراننا من 
إدخاله على قوانيهم 
ولكن بلاحظ أن هبوط نسبة الجرالم بعد هذا التمديل 
لامكن فى الواقم إرجاغه إلى مجرد إلثاء هذه المقوبة وحن ترى 
امخفاضها كثير من البلدان التى جرت قوانينها على إعداءالقتلة 
على أننا مع ذلك غير آسفين لسن تشريمكبذا هو ممالاشك 
فيه اجام تمود محوارفن بالأنسانية 0 عندنالم يحذوا 
حذو روبسبير الل ىأرسلكا نعل آلا فالأبرياء إلالقصلة؛ وهو 
هو الذىكان يشيد بذ كره ويعتبر بقاء عقوءة الأعدام ضرباً من 
«ضروب الوحشية 
وقد دل إحصاء عدد الرألم التى كانت تستوؤجب هذه 
المقونة بمد الحرب الكبرى على اطراد فى هبوط النسية التى 
أثزنا إلباء كان عدم حوادث القتلمن سنة5 1931 إلى سنة 1515٠‏ 
52 عل ستة لاف حادثة » ولكن هنا المدد منط فى السنة 
من ألفين » إلا أن جزءا كيرا فنهذا 
السدد الأخيربتملق بالجرائم التى لا عكن لأية عقومة مهما كانتمن 
الشدة أن حول دون وقوعها كالمرائم النى أسامها الشهوات 
الشائرة وما يثرتب علها 8 دعم هتدعم معاد 6 كا يسمما 
الفر نسسّون » لأنها بطبيستها لامناصمن وقوعها ؛ قالرجال والنساء 
إذا لدغنهم الفيرة أو خدعوا فى حب وجدواكل شى" تق عيونهم 
عليه مصبوغا لدم » فلا بلبثون أن يندفدوا إلى الأثم مهما وقفت 
ييئه ويينه مكل عقوات الدنيا .» حتى ان عدن عام البلدان 
اللاتينية أسبحوا على اعتقاد ثايت بأن هذه الجرائم لامكن 
ينها ؟ ولذلك فهم يقضون فى التائب يبراءة من :يساقون إلى 
ارتكامها . على أننى وإن كنت أميل إلى هذا الأجاه - لآن 
هذه الحرائم لا تخاو داها من ظروف عفة تحيط بها - إلا أنني 
أرى أن تمليل هذه الأحكام دام باشطراب الحواس عند ارتكابهاً 
في هكثير من التطرف 


ذلك لأن لكل عقوبة بشربة دائماً وجهين يجب ملاحظتهها 

فاذا ما نظرنا إلى الجرعة من حيث الفرد الذى أقدم عللها فى 
ذانه كآن ماذهب إليه لمبروزو من عدم قيام-الؤولية الجنائية 
بسيب ما يحيط به مقبولاً ؛ لأنه وإن كان حرا فيا فمل إلا أنه 
ماكان فى مقدؤره أن يفلت.من تاثير الأسباب الباطنة الراسخية 
فيه . وفى هذا الوقف يجب اعتبار المقوية كوسيلة من وسائل 
إصلاحه لأكمقوية براعى أن يقساوى أثرها بهم أثر الجوم الذى 
أقدم عليه . وفى الواقم كيف يوغ لك أن تعدم شخساً كان فى 
جرم تحت سلطان قانون الورانة » أو تأثير البيئة أوكانت نفسه 
فقيرة من أسباب الهذيب والتربية » بذير أن تكون قاسيا عليه 
بعيدا عن' إنصافه ؟ 

أما إذا اعتبرناه عضو فى جسم الجتمع الذى يميش فيه» 
انؤاخذنه على هنا الاعتبار يحب أن يكون لها صفة المقوية .التي 
يب تحقبا وإنكانت صارمة ١‏ 

وإذا سألتى الآن زأبى فى ضرورة عقوية الأعدام » أجبتك 
بأنها عمكن أن سكين كذيك فى أثلب الأحوال ٠‏ بل إننى لآ 


أن كثيرا من المرام الوحشية الى 7 0 عكن 
ألاتقع تر أن هذه المقوية العديدة قائكة كالحراتم ال م 
من الفوضوبين 


وقد ذكرنى هذا البحث يحادثة سمنها القصمى القرنسى 
جول ثيرن فى احد كتبه تتلتخص فى أن بمض الباجرين كادوا 
يغرقون على مقرية من. إحدى جزر الحيط المادى ؛ ولم يكن على 
ظهرها غير فيلسوفة"فوضوى نفر من المالم وقر منه إلمها . قلنا 
أقبلوا عليه أ كرمهم ودعاتم إلى اعتناق مذعبه . ولكن أسباب 
بنْهم إلا أن يفرض عللهم إرادته فرضا فكان مثله فيهم كثل 
الحم الستبد ( ديكتاتور ) 
الى يقررها تانوننا الجنالى أشبه مبذا الخاكم » بنيرها لا يكون 
هناك أمن على الحياة » وإتما تكون الفرضى 

رد ميرت 


يقلم قضايا اللالية 


ك5 


ارسالة 


للأستاذ على الطنطاوى 
نا وما يدرى اما مسأرء 
من أمر لحياة شيئاً . ..٠‏ ولقد تحبر عليه سبعة أعوام 
داه يوسي الار ؛ ولا احتلى صفحة السماء . كأعاهو 
تمس : وكا ن عابلا عتم نياد6 6 . . قالسثوات السبع90 
بتعيمها وبؤسها ؛ وليلها ونبارهاء ليلة واحدة » طالت وامتدت» 
ثم لا يكون صبحها إلا الوت . . والانياعلى رسا وسمتهاء 
وجالما وجلالها » غرفة ضيّقة فبا أ كثر معانى القير . 
وما بعدها إلا القبر ! 1 
ونظر عيئا » ونظر تعالاً » وجمل ينفض الْكان بعيته » قلا 
صر .إلا الظلام ؛ وحاول الموض لفبذته إلى الأرض سلاسل 
غليظة » شدوه مها الى تلق متيتة . 
ْ 0 
عم صَأْصَلَة المديد فى عتقه ويديه » فماد الى تفسه يذكر 
الاين احيرا ومح قم كرا اورم كتاي. 
. . دلت عليه أخته فاطمة » وبيدها مجلم تقال لماء 
س ويحك ماهذا ؟ 
منالك ! قم آستتجمر » إنا أنت من النساء ! 
- وماذاك لا أم لك ؟ 
ققالت أنت افع ف ركشي الليمة تقب السجوز» 
وهذا زادة يتغزل فى أختك ؛ ويرسل قيها الشعر يفضحها به 
فى العرب 
ل ماذا ؟ زيادة ؟ 
- ذيادة ! تعر . زيادة مبتك فبناءك » ويقترى عرضك . . . 
فوثي هدبة بقول : زيادة مبتك نسائ ؛ ويفرىعرضى ؟. . 
وله لأجَأنه مبذا السيف . فقامت اليه تعنّفه وتلومة 2 
- والله ماعلمت أنك ممنون إلا الساعة إ! أتعمد الى ابن 
مك فتقتل ‏ فتتحقق ما قله ف" ؛ وتنصرف بسبّة الدهى ؟ قل" 
فق أخنه دأ قاسم 6 مثل ما قال االحبيث فى أختك فاذا يدأك 
بالشر” جزبته نه شر 
)١(‏ حبه معاوية 
ثلاثا فقط 


جع سين فىاللديئة ليب ستعرقه » وقيل بل حهمه 
1 الأغاق 3 


- إذن لأجماتها والله أحدوية الأبد 
شأنك مها يومئد . ,ر 
2 6 د 

وكان ما ظنت فاطمة فبيّت زيادة هدية وأعل بيته وم 
عنه غافلون » فضرب هدبة على ساعده ؛ وشجج و 
ؤاتصرف يقول : 
شجحناشش رما الرأسعشرآً ووقفنا هديتة إذ أنانا 

نثارت 'ائرة هدية » فتقلد سيفه وانصر ف لاتيلوى على ثى م » 
حتى وجد زيادة لله به فقته . ولا سكت عنه الغضب » ورأى 
أنه قثل رجلا مساياً ندم وجغل يلوم نفسه ويقرّعها : 

- ويل لى ! ماذا ستمت ؟ أعمدت الى انن عمى نقتلقه » 
ومن قتل نفساً مؤمئة فكانما قتل الناس جيم . أفعلها من أجل 
هغوة لاتقدام ولاتؤخر : يانفس' ما أضلك وأشقاك 1 ليروك 
دين ؟ ألم يمحجزك إعان ؟ ألم تتبنه من ْمك يم ؟ماذا تقولين 
ريك غدا ؟ وانطلق يقول نا هذا وشبهه حتى طلع الفجر . . . 

وكان الندء قاذا عيد الرحمن «اخوزيادة6 عند أمير الديئة 
سعيد بن العاص يشكو اليه قتل أخيه . وأحضن سميد هدية وس 
فلم يتكر ول يكنب . . . . وكره سميد أن يقتل هدبة » وهو 
الشاعى المتقدم سان بإدية المجازء وه وأخو ثلاث ةكلمم شاي: 
حوط وسيحان والوا . وهو الفارس الكريم الحبوب: 
يكن بتي انكر اوكا 2 إل 

فبمث مهما سميد الى 2 معاوية 6 

وكان معاوية شنيا بهذا .الشاغى أن يمرضه على القتل » 
ولك" حك لله نوق هرى أمير المؤمنين . ٠.‏ فلنامثلا بويت 
ديه ؛ قال عبد الرحمن : 

- أسكو اليك ياأمير الؤمنين مظلدى : وتقسبل أخى» 
ورويع نسونى ! - 

ققال معاوية : 

يا هدية ! شي 

- فقال هدية « منجلاً » : 


ألا بالقوى للتوائب والدهن وللمرء بردئنفسه وهولايدرى 

وللأرض5 منسال قد تنأت عليه فوارته بفاعة قفر 

فلا نتق زاهيية للاله ولاذا ضياع هن" يتركن للغقر 
حتى قال : 


أرمينا فرامينا فصادف ومين منايا رجال فى كتاب وق قدر 


اأرسالة 


ناما رأينا أنما عى ضرية من السيف أوإغضاءعين عل وتر 
مدنا لآم لانمير” والدى خزايّه ولا ” يب نه قبرىا 
وأنت أمير الؤمنين فا لنا ورا لمن معدى ولاعنك من قصر 
فان تك فى أموالنا لم نضق مها ذراعاً » وإن صبر فتصير للصير 

فقال معاوية : 

_- أراك أقررت بقتنك صاحهم 

وكره أنت يقتله » وماكان له أن يمفو » ففكر ثم 


قال لميد الرحمن : 

- هل (زيادة ولد ؟ 

- قال : قم ؛ انور وهو غلام سثير لم يلغ » وأنا عمه 
وول دم أنه 


قال : إنك لاتؤممن” على أخذ الدية أو قثل الرجل بغير 


.حق . وسور أحق يدم أبيه + ليرد هدية إلى المديئة ؛ فلييحجبس 


مها حتى برشد السور فيكون إه حكمه فى القاتل 

مرئة ثانية مالمعلّة الحديد : وأحس” 
يدلو الساعة التى يقن بها على شفير الماوية فَاما إلى موت ؛ وإما 
ألى حياة 5 لزع واشطرب 5 “ثم أدركه من تعمة الاعمان 
مايدرك كل مؤمن حاق به خطر + فسكن واطمأن» وراح مبدىء 
نفشه ويسكها 


وتتبه هدية و 


..٠‏ ويقول: 


عيالك. باق ىأسبشخيه يكون وراء» فرج قريب 


ويأق أهله الناتى الشر يب 0 
[انذييا 
نشاكان سباح تلك اليل لم يسمع فى الدينة إلا نب واحد» 
يجري على كل لان ؛ ويج كل أذن : 
أليوم يوم هدية ع- اليوم بر الى الور بن زيادة 
ده بل سيعقو ل أرش يمفوعنه - 
لن يقتله . 
وخوتيالناض أرسالة الىالحرة فم بر مثله من يوم ؛ خلت 
فيه الدينة إلامن ا بأهلها 
الى الحرة . 
وما حت حجى؛ بلجل وو مثقل بالحديد ؛ وقد صكدىء 
عليه وحرٌ فى جسمه » وبليت من دوه ثيايه . اج التانى 
وازدهوا بالتكب » وأشرأبت الأعناق » وأرتاع النساء وأجفلن 
. . ام فاضت مهن الميون شفقة ورحمة 
(1) من أيات له 


وعم.هن رعدة . 


ين 


ا ا ا 
العاص ووحياء الدينة؛ وأقيم السور ل ل كته . وقم اليه 
رسول معاوية فمرض عليه عشر ديات مر خالص مال سير 
الؤمنين » ذأباها» فمرض عليه سعيد ووحهاء الديتة أشعافه! قأبى 
الاكتل هدم . 

فاصفرت وجوه الناس ؛ وودوا لو حالرا بإلقَوة بين هدية 
وبين القتل » ولكن حجزثم احترام الحق ؛ ومننتهم هيبة الدين 
فبثوا سامتين كان على رءوسهم الطير » ونظاروا الى هدية ٠‏ فرفم 
رأسه وأنشد بصوت شجي رائم : 
ألا عللاى قبل و النواتم وقبل ارتقاءالنفس فوق الجرابح 
وقبل غدر اهلف قلى من غثر إذا راح أحانى ولت 3 
إذا راح أصاى تفيض عيونهم وغودرت فى كد على صقائحى 
يفولرن هل أصلحتم لأحيم وما القبرفىالأوض الفضاء بسالح 

فض النسوة ة بالبكاء » وماج التاس » فأشار الييم فأسكرم » 

2 وكانت من أجل النساء وكان أجدع : 
أقل على" اللوم ام وزعا ولا تمزعى هما أصاب فأوجما 
ولاتكحى إن فرق الده ببنتا أخم القنا والوجه ليس بأتزعا 
شرو بلحبيه على عظ زوره إِا الناس هنوا للقمال تفشماً 
وحلى بذى أكرومة 'وحمية وصبراذاما الدهرعض”فأمرطا 

وترى الئاس سمت ععبيق » وأقبوا نظارون بماذا تجيمية 
هذه الرأة : أتق وَعى الشاءة الجيلة الفثالة لرجل جنع هو 
الساعة مينت ؛ ونقيم على عهده » وتحرم على نفسها من أجله 
لجال ؛ أم عى تتغده ويه » حتى اذا مات انطلقت فتروجت ؟ 
وجعارا باون ؛ ويتقولون . . 

أماعى ؛ فل يكن منها ا أن مات الى جل فألته 
شيقاء نم أرسك ملحتباعلىوجههامتَيَة اعد 
اذا فى هد لجداعنت ؟ أنقها » وقطعت شفتها  .‏ 

وقالت : ياهدرة ! أترانى متزوجة يمد مارى ؟. . فقال : لاع 
الآن طاب ألوث » ثم استأذن فى وكتين نصلاها وخفف » تم 
التفت إلى من حشر ؛ وال : واه لؤلا أن يظن فى المزع : 
لأطلهما؛ فقدكنت محتاساً إلى إطالهها 


ثم تقدم من السوّر وقال : 
أنبت قدميك + وأجد الضرية » ذالى قد أيتمتك صخيراً 
وأرملت أمّك شابة 2 على اللتطارف 


م1اء؟ 


النسالة 


بين فى التاديٌ وفى الحرب 
امنوالدين اليد" 


فى حروب الىدة 
للفريق له باشا ألماتمى 
رئيس أركان الميش المراق 
ا 5 ده 
« لقد شبدت مائة زحف أو زهاءها 
شبر إلا وفبه ضربة أو طعنة » وهأننا أموت على فراثى 
كا عوت اللسير ! فلا نامك أعين الجناء » 
الى مه الوليس 


نات القدمة مساء إل القوب من ثنية اليامة ولقيت 
ل ع ا 
أحد رؤساء بى حتيقة 


والروايات ججيماً متفقة ع! اا ريد العامة على 


رأس سرية يطلب بثأر له فى بنى عامس وبتى نمم » لأن بنى عامس 


متعوه من أن يروج خولة بنت جعفر ٠‏ وبمذ أن باغت بتي عامس 
عاد جخولة ووقف فى أسفل المقبة مع رجاله ليبيث ليلته هناك 
وإذا السلون يياغتونه ويقودونه مع دجاله أسرى إلى خلد 
والدى يازح لنا أن مجماعة كان براقب عى” جيش السامين 
من الثنية - أى عتبة الحيسية . ويِظهْز أن قو: السلمين باغنته 
ما و الحيي 
خرج 
وم لروايات ت أن خالدا قتل رجال ماعة لتأ كد كفرم » 
واستبق مماعة ليستفيد منه فى حركانه على مسيلمة .فيا ترى هل 
تواطأ مماعة مم خالد علىمسيامة » أو أنه تكد نصر السلمين فأراد 
أن يسوج موقفه أمامهم فمرض الخدمة على خالد ؟ أو أنه 0 
برجاله ليلتحق بجيش السلمين فيدلهم على عورات أعدائهم ؟ ذلك 
مالا تتلنه العلم 1 1ن :لشن الجن ل عير يا 
(*) ريت اي لاحل به ليو ا فكت ايل 
١‏ اللرسالة » 


3 اما وتف أمام خالد زعم أن 


ويانى يدلى , 


ممسكر خالد وقام بالوساطة بين خالد ويني حنيفة لمقد الصلح بعد 
اتكار جيثهم فىعقراء » فأفاد الفريقين بتلك الوساطة 
ولابد أن خالداً استدوب مجاعة فاسئق منه جنيع الأخبار 
الوثوق بها عن مسية وحيشه ؛ فعلم منه أن مسيامة ينتظر 
وروده فى عقرباء 
لماك 
0 ف رواية نقلها ابن سبيش أن خالدا لما تثيت من عسكرة ب 
جيش سياءة فى عقرطء شاور أسحابه ا 0 عليه 
جيمهم أن يتقدم حو عقرباء 1 وكانت الأخبار تم على أن طليعة 
الحنفيين يقودها الرحال » وهو من رؤساء بي حنيفة ؛ فتقدم خالد 
خيتئذ ميشه مو المدو . ؤعل أب حذيفة على اليمتة وشجاع 
ْ ابن وهبيعل الميسرة ؛ وكان زيد بن الخطاب يحملراءة الهاجرين ) 
وثابت بن قبس يحمل راءة الأنصار . وعزيل خالد برآ بن مالك من 
قيادة الفيالة وأحل عله أسامة بن زيد 
أما جيش مسيلهة فنكان مولياً وجهه شطر القبال الثربى 
ومترتيا فى سهل عقرباء بين جبلصليوخ ووادى حنيقة . فيستدل ل 
من ذلك عل أن الأرض كانت عناللحة لاتخاذ نظام القتال ولرّكة 
الحيالة » وتنم الروايات على أن ريما سجنوبية مغيرة عبت فى وجه 
الملين وزحزحتهم عن مكانهم فى القتال - أى أتفب جمة. 
السلدين كانت موجهة نمو الجنوب الشرق . ويظاهر أن قوة 
الرحال انسحيت لما رأت السامين قاامين تحوها . وكان جيش 
مسيلمة مرتبا على الأساوب الشائم ومنقسم الى ثلاثة أقام : 


الاي -- ول يكن الضمن خلفه لأن قرى ينى 
وكان جر بن طفيل - وهو من أجل" رؤساء بنى حتيفة اج 


شان على اليمنة ؛ والرحال على الميسرة » وش رحيلينسيامة يقود. 
وبمد أن قضى السامون ليلع فى عقبة الحيسية 5 
اأماهة - واستوئق خالد من أمس محاعة . محرك الميشن صباسا 
وكانت الشقة بينه وبين عقرياء مسير نوم . وفى روابة نقلها 
الطيرى أن لوقع الذى باغ تالسامون فيه مجاعة بن مسارة ببسي عن 
عسكر مسياية مير ليلة". والحقيقة أن اليافة بين العقبة وعقرباء 


لا زيد على خمنة وعشرين ميلا - أى. مسير نوم فى ذلك الزمن 


اأرلساة 


5ا؟ 


والظاهى أن خالدآ قفي ليلته النى سيقت بوم المرة قريياً 
من جيش مسياية : لآنالمرة بدأت صباحا واستمر تال العصر . 
وكانالوقم الذى اختاره كثيباً مشر فا على العامة كا يتقله الطبرى . 
وسبق أن رأيتا من وصط:فلى ارابية الايكين أمها تشرف على 
وادى حنيفة وتتسلط على الأرض المتدة الى الحنوب . فالأرض 
ف الثمال تنساط على الأرض ق الجنوب » وكان لوضع الأرض على 
هذه الصورة فائدة لجيش اللمين 
ونيس لدينا معلومات عن تعبئة السامين فى ميدان القتال » 
وندل الأخبار على أن أبا حذيفة كان يقود اليمئة وشجاءا اليسرة 
ويزيد بن امطاب القلب وأسامة بن زيد الليالة . فم لكان كل 
من الهاجرين والأتصار على مجتبة من الجنيتين ؛ وكانت اتقبائل فى 
القلب ؟ أو أن اليياجرين والأنصاركانوا فى القلب وكائت القبائل 
ف الجنبتين ؟ أو أن الهاجري نكانوا فى القلي مع قبائل الحجازء 
وكان الأنصار على إحدى الجنبتين وكانت قبائل البادة فى 
الميشة الأخرى ؟ 
هب أسثلة تصمب الاجاءة عنها . والواضيح من تجرى القتال 
أن إحدى الجنيتين ( ولملها اليسرة ) المهزمت فتلاها القلب 
ووصل الى الخيام فى الضمن . وأن أهل القرى - الهاجرئ 
والآنضار وأهل الحجاز -- عنيوا هذه المرعة التى كلدت 
تقغى على السلين الى أهل البادية . فلنا من ذلك أن أهل البادية 
كانوا فى اليسرة » وكان الهاجروزمم بمض قبائل الف الميمتة » 
والأنسار مع البعض الآخر من قبائل الحجاز فى القلب . وبظهر 
أن الخيالةكانت ف الامام فانسحبت الى اليسرة لتراقب الوادى » 
وكان الضمن وراء القاب وقيه الخيام والنساء . ووقف خالد بن 
الوليد وراء القلبٍ براقب سير القتال 
مون القتال ‏ , 
نشيت امبر صباحا واستمرت الى العصر . فيذل الفريقان 
قصّاراما تتتلب أحده على الآخر واتتتلا اقتتالاً شديدا . وكا 
يقول الطبرى كانت حرب لم يلق السلمون مثلها قط 
وجرئ القتشال فى ثلاث صفحاث : تثلب المنفيرن فى 
الصفحة الأولى عل السامين وأزاحوثم الى الضمن وكادو! ينتصرون 
علبي . وق الصفحة الثانية كر النلمون :راجمين فتلبوا على 
أعدائبم فأزاحوم من امحل الذى وضلوا اليه . وبعد أن تشافرت 


جهودم استطاءوا أن مبزموا المنفيين . وف الصفحة الثالئة 
اعتمم الحننيون فى الحديقة خاصرما السفون من كل صوب 
ودخاوها عنوة وقضوا على البقية الباقية من" الكنفيين 
ونذكر فها هلى يجرى التنال فى كل صفحة مر 
الصفحات الثلاث : 
الفقى ابر ولى 
دأ القتال صباحا بتحميس القواد رجاهم بالسكلات الأثورة 
والخطب الهاسية ٠‏ فنادى شرحبيل بن مسيءة-فى رجاله 6ائلآ : 
د يابني حنيقة اليوم نوم النيرة » إن هزم تستردف النساء 
سبيات ويتكحن غير حظيات - قاتاوا عن أحسا يم وامنعوا 
نامكم » 
وكان فى أول القتال براز من الفريقين مأ جرت عليه عادة 
العرب» فقتل فى هذا البراز الرحال بن عنفوة الذى كان فى طليعة 
الحنفيين قبل القتال . وكان على اليسرة قتلة زيد بن الحطاب ؛ وبظهر 
أن رؤساء آخرين من بتى حنيفة قتلوا فى البراز مما حمل الطبرى 
على القول : « قتل الرحال وأهل البصائر من بنى حنيفة 6 وبدلةٌ 
من أن بوهن هذا القتل عنيالم بنى حتيفة شدد ع عنهم فتذامروا 
وحم لكل قوم فى ناحية . ويلوح من محرى القتال أن الضربة 
كانتقوية من الجاتب الأ غلىميسرة المسلبين فز حؤحنها من لها 
وتراجمت متكسبرة لاتلوى على شىء . تمر ذلك فى موقف القلب 
فرجع متقهقرآ وينو حتيفة يطاردونه الى أن وصلوا لى المسكر 
قنطموا أطناب الخيام 
ومن الروايات ما يزعم أن ريا جنوبية مغبرة مبت فى وجوه 
السلمين فضمضعت سفوفهم ؛ فاستفاد بنو حنيغة مها فوزموا 
السلمين حتى أزاحوثم من محلهم وطاردرم الى المسكر فدخلوا 
فى الفسطاط فرعيلوه بإل.يوف 
والروايات متفقة على أن بعض الأعداء دخل خيمة خالد بن 
الؤليد وكان فها بجاعة مكبلا بالحديد قيد عاقبة أم تمم الى 
تزوجها خالد بعد قتله مالك بن نوبرة . فأراد ابمنقيون إنقاذ 
بجماعة فهمنوا بقثل أم تم إلا أنه منعهم من ذلك . فقال لمم : 
« لاتتعافاوا فى العسكر ؛ ودوكم الرجال © فى مثل هذا 
الوقن الحرج بزز خالد الى اليدان شامي] حامه تتجيا 
لللسلفين ومتاديا بشمار١9‏ يا تمداء ! © 


5 


الرم._الة 


ويكاد الؤرخون جيماً يتفقون على أن خالدا بفراسته وبطولته 
أنقذ الوقف . ولولا قيادة خالد وجلادة الصحاءة الذئ لقوأ 


حتفوم بعد أن أظهروا للاءين أمثلة حسنة » لدارت الدائرة على 
السلين ولا زب 


تيدأ الصفحة الثانية دعوة الرؤساء من اأسامين الى الثبات 
فى محلهم والكر يمد ذلك على الأعداء 

فثابت بن قيس الذى كان يقود الأنصار كان ينادى الأنصار 
ثلا : 2 بشم عودتم نفس با ممشر السلفين » هكذا عنى حتى 
أديم الملاد 6 وتال ؤيد بن امطاب الذى كان يقود القلب حين 
اتكشف الناس عن رحالهم - أى السسكر - 
الرحال 6 وقام البراء أخو أتس بن مالك يتادى قاد < أنا البباء 


: دلا تحوز بعد 


ابن مالك . هل إلى 6 أما أبو حذيفة الذىكان يقود اليمئة فكان 
ينادى قائلا” : < يا أهل القرآن : زينوا القرآن بالفمال © 


وق مثل هذا الوقث المصيب ندر خالد الوتف فنفكر فى 

حيلة يعيد بها مخوة السامين ؛ ويزيد حماستهم »ولا سها لا رأى 
٠‏ أعل القرى يحينون أهل البادية وهؤلاء يحينون أهل القرى 

وتكاد الروايات جيم تتفق على أن القبائل من أهل البادية 
انهزموا أول عسة فألقوا الوهن فى صفوف الدين . والظاه 
من تتاتح الممركة أن أهل القرى ثثبتو! « فاستحرّ مهم القتل » كا 
يذكر الطبرى . وكان التديير الذى توميل اليه 0 
ويتغلب على عدوه منحصراً فى أعرين : 

أولاً -- فصل أمل القرى عن أهل القبائل » ودضع كل 
فريق مهم فى جانب . فسكان الأنصار والهاجرون وأهل القرى 
الآخرون فى جائب » والقبائل فى جانب آنخر . لأن امهزام السلمين 
أوقع الخال فى ترتيباممركة » فاختاطت الميسرة بالقلب ؛ والقلب 
باليمنة » وتخلى الناس عن دؤساتهم 

ثانيا -- طلب م نكل جانب أن عتاز » وذلك ذا رأى أهل 
القرقيعزون سيب اتليبة الىالقبائل » والقبائل تمزو اليبة التأعل 
القرى . وفى هذا تناحر لدى الفريقين ٠‏ وإذا ما اشتد التناحر 
يؤُدى الى التقاعس 


فصرخ فى السلمين طالباً منهم أن يعتازوا ليتبين من أين يأتى 


اطلل . وكانب بريد بذلك أن تيرز الفرق فلا يتسب اليها ذل 
الاتكسار . ونال نذلك ما أراد . فامتاز أهل القرى والبوادى؛ 
وامتازت القبائ لم نأهل البادية » فوقف ينوكل أب على داهم 
كا بذكر الطيرى . فتولى خالد بنفسه قيادة صغوف أهل القرى » 
اموا ججيما قومة واحدة فقاتلوا قتسال الأبطال . وكان 'خالد فى 
أول الصف يشجم السلدين بيطولته ولا يقابله أحد إلا قتله . 
وكان يفتش عن مسيامة ليقتله » لأنه عرف أن الحرب لا ركد 
إلا عوته » وأن بنى ختيفة لا تحفل إلا يقتله .ركان من أمس ذلك 
أن تشجم السلمون قصدوا المدو 

ويذكر الواقدى أن زيد بن الطاب كان يحمل رانة السلمين 
قلا رأى أصنماله ينصرفون من أطرافه قال : « والله لا تبكر 
اليو حتى موزعم أو ألق الله ذا كله بحجى ؛ عضواعلى أضر ام 
أمبا التاس ! واضربوا فى عدوك وامضوا قدما 6 ول بزل يشجم 
أسحاه إلى أن قتل والراءة فى يده » فأخذها أبنو حذيفة » ادل 
بسيفه حتى قتل . أما ثبت بن قيس قكان يحمل رانة الأنسارء 
فنادق فى تومه 2 الوزة لله وارسوله ولأحزابه , أدونىكا أريكم » 
ثم جلد فى الأعداء وقاتل حتى كل . وتسل راية السلين سام 
مولى ألى حذيفة ؛ وظل يتاضل عنها الى أن تقل » قتسامها 
آخرون وقتلوا 

وإزاء هذه الجهود المتضائرة والأمثلة الشجمة تمكن المسلمون 
م أن رحزْحوا الأعداء من مكانهم حتّى أزاحوممتهاما ».فأيخذوا 
يطاردوتهم . وى مثل هذا الحين أخذ عم بن الطفل الدعو 

العامة يشحم ينى حتيفة متادياً : 9 يامعشر يني حنيغة الآن 
الله تستحقب الكرائم غيررضيات + ويتكحن غير حمينات ‏ 
فا عندك من حسب فأخرجوه © ٠.‏ ثقائل قتالاً شديدا 

أما أمل العامة فلنا رأوا. السلين 0 قْ 
وجه مسيامة قائلين له :« أن ماكنت تنا؟ © تأجبيم 05 
« قاتلرا عن أحسابكم »6 ء ولارأى الحكم “أن الدائرة دارت 
على بنى حنيفة صاح فهم : : المديقة ! الحديقة ! بريد بذاك أن 
يتحصنوا فجاويقاوموا المسدين . فانسحبوا إلى الحديقة واعتصموا 

بها . ويظهر أن امحكم لم يتمكن من الوسول اليها لأن عبدالرحمن 
ان أنى بكر رما بسهم فقتله 


بسع ل الررامى 
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الرسالة 


لفحف 


*_محاوراث أفلاطون 
معذزرة سقراط 


ترجمة الأستاذ زى نجيف مود 


- لملك يأ ديق مليتس ريد أنا كسحوراس 600 
الانهام . ويظهر أنك تسىء الظن بالقنتاة ؛ قتحسهم يلنوامن 
الجهالة حدا لا يعرفون معه أن تلك آراء مسطورة فق كنتت 
أن كسجوراس الكلازوميني ؛ وهى مليئة عثلها . وتلك 0 
عى التى يقال إن سقراط قد أوحى بها إلى الشبان ‏ والواقع أ هم 
عمرفوها من السرح الن "كثيراً ما يعرضها » وأجر السرح 
لاب على دراخمة واحدة ؛ فق مقدور الئاس جميما أن يشهدوها 
مهذا الأجر الزهيد» ثم مهزأون من سقراط كنا نسب إلى نفسه 
تلك الأعاجيب » ولكن حدثتنى يامليقس » أفتظن حقاً أنى 
لا أومن بآله ما ؟ 

- أقسم بزفس أنك لا تؤمن بكائن منكان 

أنتكائب ياعليتس » | ولاتستطيع أنت نفسلك أن 
تصدق هذا القول ؛ ولست أشكأمها الأثينيون فى أن مليتدس هذا 
مستهكر وقح كتب هذه الدعوى بروح من الحقد والطيش 
والغرور ء أل ييتكر هذء الألموية ابتكارا ليقدمنى ها الى الحاكة ؟ 
كا اقل لنقفهة سأرى هل يستطيع هدا المكيم سقراط أن 
يكشف عن هذا التناقض الحبوك ؛ أم أنى خادعه كا سأخدع 
يقية الناس ؟ فهو كا أرى يناقض نفسه بتفه فى الدعوى فكا نه 
يقول : قد أجرم سقراط لأنه كافر بالآلمة » ولأنه مؤمن مهم » 
وتلك مرزلة ولاريب 

١‏ أما الأثينيون ! إنه متناقض لالستقيم روايته » وأحب أن 
تتعاون ججيماً على تحقيقها » وعليك يا مليتس أن جيب - وأعيد 
الرجاء ألا تقاطمونى إذا تكلمت يأساوى العهود- 

يا مليقس ؛ هل جاز لانسان مرة أن يبتقذ بوجود ما يتصل 


(1) هذه المفيدة الق نالها ميتس عن سقراط هى فى الحقيقة رأى فى 


فلسقة أنا كسجوراس وكان قد انهم به هنا بالالحاد لرلا أنه فر من أثينا 


بالبشى من أشياء ؛ دون أن يمتقد إوجود البشر أنقشمم ؟ إفى 
أحب منه - أها الأثينيون - أن يجيب ؛ وألا يممددائما الى 
ألقاطسة . هل اعتقد انان مرة وجود بات الجياد دون 
الجباد نفسها ؟ أو وجود نات القيثارة دون المازف علبا ؟ 
إنكنت تأبى أن تجيب بنفاك باصديق » فأجيب لك 
ولامحكة 

كلا! لم يفمل ذلك إنسان . والآن؛ هل لك أن تجيب عن 
هذا السؤال الثانى : أيستطيع انان أن يؤمن برسول روى 
العى » ولا بؤمن بالأرواح نفسها أو بأشباء الآلمة ؟ 

إيه لاتطي 

- يسرنى أن أحصل منك يمون امحكة على هذا الجواب : 
ولكنك قد أقسمت فى دعواك أننى أنق وأعتقد فى رسل 
روحيةالهية ؛ ومنواءا كانت تلك الرسل قدعة أمعحدة ء فأناعلى 
أن حال أومن يباك قلت وأقسمت فى ميفة الدعوى . ولكن 
إذا كنت أعتقد بموجودات ألهية » أفلا يلزم أب أعتقد 
بالأرواح وأشباء الآلمة الى بمثنها ؟ أليى هذا حقا ؟ مالى أراك 
سامتاً ؟ إن السمت ممناه الرضى . فا هذء الأرواح وأشياء 
الآلمة ؟ إنها إما أن تكون آلة » أو أبناء آلمة » أليس كذذلك ؟” 

3 نم هو كذلك 

- وإذن فهذا موشم التناقض الحبوك الذى أشرت اليه » 
فأشباه الآلمة أو الأرواح هى آلمة ؛ وقد زعمت عنى أول الأص 
أنى كافر بالآلمة » ثم ها أنت ذا تشيف ألى مؤمن بهاء لأنى 
مؤمن بأشباهها . ولايضيرنا أن تكون هذه الأشباء أبناء للآة 
غير شرعبين » فسواء أعقيتها الآلمةمن العباطين أررمن أمبات 
آخريات كا 'يظن 08 -قوجودها ب يتضمن بالضرورة -- 5 , رون 
جيماً -- وجود كن يثبت وجود أأبثال 
ويقكر وحود الجياد والجير . لاتمكن أن يكون هذا الحراء يامليتس 
إلا تدبيراً منك لتاونى بع ولقد سقته فى دعواك لأنك ل يجد 
حقاً تبمنى به . ولكن لن يجوز طى من يملك ذرة من فهم » 
قولك هذا يأن رجلا يمتقد فى أشياء الهية :م فوق مستوى 
البشر » ولايؤمن فى الوقت ننسه بأن' هناك آالخة وأشباء 


آهة وأبطلاً 


لفدياا 


حسئى ما قلته ردأ لدعوى مليتس ؛ فلا حاجة بى الى دفاع 
قوى بمد هذا » ولكني كا ذ كرت من قبل لايد أن يكرن لى 
أعداء كثيرون ؛ وسيكون ذلك دافى إلى الوت لو فى على به » 
لست أشك فى هذا ء فليس الأس قاصر]ً على مليقس وأنيتس » 
ولكته المقد الذئ نأ كل القلوب » ويغرىالنا سبد بتشوههالسمعة 5 
تكثيرآ ما أدى ذلك برجال إلى لللوت : وكثيراأ ماسيقفى بالوت 
على رجال » فلست بحمد الله آخر هؤلاء 

سيقول أحدك : ألا مخجل يا سقراط من حياة بقلب أن 
تؤدى بك الى موت مباغت ؛ وعلى ذلك أجيب فى'رفق أت 
غطىء ياهذا » نان كان الرجل ير فى أى ناحية منه » فلا 
ينبى أن يتدير أ حيانه أو موته ؛ ولايجوز أن متم إلا يأم 
واحد ؛ وذلك أن برىهل هر فيا يسملتخطىء أم مهيب » وهل 
يقدم فى حيانه خيرا أم شرا . أترى إذن أن الأنطال الذين سقطو 
فى طروادة لم يحسئوا صنماً ؟ ذلك أبن “يتس الذى استسفر 
لطر وازدراه حيْنا قرته يما يشل العرف . ولا تالت له أمه 
الأذّهة » وهو يتحنز لقتل هكتور بأنه لو قثله انتقاما لصاحبه 
باتروكلس » فسيدركه هو.نفسه اموت . ثم قالت : 2 إن القدر 
يترصدك بعد مكتور »© ذاما سم هذا » احتقر المطر والوت 
احتقاراً : ول يخشهما كا حشىأن يحيا حياة يدنها المار دونأن 
ينتقم لصديقه » فاب : « ذريني أمت يعدموته » فأنتقم من 
عدوى » نذلك خير من الحياة فوق هذه السفن » فأظل عاراً على 
جبين الدهى تنوء بحمله الأرض » هل هكر أخيل فى الوت أو 
اللطر ؟ فهما يكن موقف الرجل ‏ سواء اختار لنفسه ذلك 
ع أقامه فيه قثده » فلا بد أن يازمه ساعة لطر » ولايحجوز 
أن يفكر فى الوث أو فى أى ثىء آخر غير دنس المار . إنهذا 
أها الأثيثيون لقول حق 

بن أثينا ٠ك‏ كان سلوى ميا » لو أنني عسيت الله فا 
يأمرنى به كا أعتقد ‏ بأن أقدى ترسالة الفلسفة بدراسة 
نفسى ودراسة: الناس » وقررت مما كلقني به حشية ,الوت أو 
ماشكبت شت من هول » وأنا الذى حين أمراق القواد الذين اخترجومم 
للقيادة:فى يوتيدبا» وأمفييوئيس ودثيوم » مت موصي ؛ كأى 
رجل آخرء أواجه الوت . ماكان أجي ذلك ؛ ونا كان أحتقق 


الرسالة 


بأن أساق الى الحسكة بنبمة الكفر بالآلحة » وم كنت عندئذ 
أ كون بعيدا عن المكة » مدعا إياها خاطناً ٠‏ لوأنني عصيث 
الراعية خوفا من الوت ؟ فليست خثبية الوت من الللكة 
الصحيحة فى شىء » إل عى فى الواقع ادعاء بها » لأنه تطاحص 
عدرفة ما تستحيل معرفته ؛ قا يدريك ألا يكون الوت خيراً 
عظباً » ذلك الذى يلقاه الناس بالجز ع كانه أعظر الشرور ؟ 
أليس ذلك نوما بالل » وهو شرب من الول الشائن 
أرانى أسبى مقامآ من مستوى البشر ؛ ورا ظننت أت فى هذا 
الأمس م الناس جينا - قا دمت لاأعم ع 0 
إلا يلا » فلا أخرضى فى نفسى ال » ولنا أعل عل البتين أن من 
ظ من هو أدفع مئه أو عصاه » سواء أ نك انام 
لها » فقد ارتكب إنما وعارا ». ويستحيل على أن أتحاثى 
مايجوز أن يكون فيه الخير وأخماء » لأقدم على شر مؤكد ؟ 
ولمذا فلو أتي أطلقتم الآن سراح ورفشتم فص أنيقس » الذى 
الأهام » لأنى لوأفات 
نسيصيب الفساد والدمار أنامم باستّاعهع لا أقول . لو قم لمن 
ياسقراط » 'إنتا ستطلق سراحك هذه المرة ولن, تأنه لأنيتس » 
على شرط واحد» وذلكأن تقف البنحث والتفكير قلا تعود الهما 
مرة أخرى » ولو شاهدناك تفمل ذلك أنزلنا يك الوت؛ إنكان 
هذا : شرط إخلاء سيلى أجيت عا يأ : أنها الأثينيون ؛ أنا 
أحبع وأتجدم » ولمكنى لابد أن أطيع الل أ كثر ما أطيدم » 
فان أمسك عن أتخاذ الفلسفة وتعليعها مادمت حي قويا » أسائل 
بطريقتى أي صادقت بأساوبى ؛ وأهيب به قائلاً :مال أراك 
ساح تمىما وسمتاكالمناية يجمع الال » وصيالةالشرق» وذيزع 
الصوت » ولاتتشد من المكة والحق وتهذيب النفس القع 
أقلها » فعى لانصادف من عنايتك قليلاً ولاتزن عندك فتيلاً » 
وأنت ابن أثينا » مديئة المظمة والقوة والحكة ؟ ألا يخجلك 
ذلك ؟ فان أجاب عدنى اثلا : بلى ؛ ولكني ممنى مها » فلن 
أخلى سبيله ليفى من فوره» بل أسائله وأناقشه وأعد ممه 
النقاش » بفان رأيته خلواً من الفضيلة ؛ وأنه يقف مها عند حد 
القول والادعاء » أخنت فى تأنييه » لأنه يحقر ماهو حليل» 
يع ؛ سأقول ذلك لكل من أسادفه » 


قال بوجوب إعداى يعد إِذْ وجه إلى 


وسمو عاهو دلىء وضيع 


وهنا ل 


سواء أ كان شابا أم شيخ » مريب أم من أبناء الوطن »كني 


سأخص بسنايتى بنى وطى » لأنهم إخوانى » تلك كلة الها 


ناعاموما . ولا أحسب الدولة قد ظفرتٍ من الخير بأأكثر مها 
قت به ابتغاء حمرضاة الله » وما قملت إلا أن أهبت بكر جيم » 
شيا وشبان ٠»‏ أنت اتنصرفوا الى أقسكم وما تملكون ع 
وبإددوا أولاً بتهذيب نتوسكم تبذي] كاملاً » وهانذا أعلنكم 
أن الفضيلة لاتشترى باإلال » ويكنها عى المين الذى يتدفق منه 
الال. ويفيض بالخير جيماً » سواء فى ذلك خير الفرد وخير 
الجموع . ذلك مذهى ؛ فآن كان هذا مدآ للشبان » فاللم إن 
مود بالشباب الى الدمار ؛ أما إن زعم أحدم أن ليس مذمى هو. 
ذاك؛ فهو ا بز بأطلا . أها الأثيتيون ؛ سواء لبى أصديتم 
يما بأمسم به أنيقن أم فلم بير ما يكير » وسواء أأسبت 
عندك البراءة أم لم أسهاء فاعهوا أنى لن أمدل من أسرى شين ؛ 
ولو قضيم عل بالوت مادا 

أسها الأثيتيون ؛ لا تقاطمونى وامقوا إلىقولى » ققد وعدتموى 
أن تسمموا الحديث حتى ختامه » وإن ل5 فيه لخيراً . أحب 
أن أفيض با عندى » فان بش على البكاء قارسجو ألا تقمازا . 
أريد أن أسارحم أن لوقضيتم على بإلوت فسيسييم من الضر 
أ كثر مما وصيبني . إن مليتس وأنيتس تن يؤذانى » لأنهما 
لايستطيمان > فليس من طبائع الآشياء أن يؤذى فاسد من هو 
أصلم منه تلم 5 رعا استطاع له موا أو نفيا أو تجرندا من 
حقوقه البانية » وقد يبدو لهك يدو الناس جين ؛ أنه يكون 
بذلك قد أنزل ه أقدح البلاء » ولكني لا أرى ذلك الرأى ؛ 
فأهول.به بصابا هذا الشر الذى يقدم عليه أنيتس -- بأن يقي 
على جياة انسان بنيرحق . لت أ كليم الآن- أمها الأثينيون- 
من أجل نفسىكا قد تظنون ؛ ولكن من أجلت » حتى لاتسيثوا 
إلى الله ؛ أوتكفزوا بنمتهبعكع عل “فليس يسيراً أن يخدوا 
لى ضري إذا قضيتم عل" لوت + وأن جاز أن أسرق اليم هذا 
النشبيه الضجك ‏ لقلت إنى ضرب من الذياب الخبيث » ألزله 
اله على الأمة ‏ التى مى عثانة جواد لنبيل عظيم :: ثقيل الحركة 
لشخامته » ولا بد له فى حياتة من حائز . أنا تلك الذباية الخبيثة 
التى أرسلها اللهالىالامة ؛ فلا شاغ ل ىم كنت وأ كنت ء إل 


:في كم 


الرسسالة 


ننشة: 


أن أثير تفوسكم بلأقناع والتأثيب”, وماكان من المسير أن 
يجدوا لى ضرياً :#صيحتى ل؟ أن تدخروا حياى . نم ثد 
أكون ستيج كذا بمغتم ذارقظتتك من شاع المميق » ولك 
أن تأملوا » إذا ما صفمتموق صفية ألوت » ك ينصح أنيتس » 
ويا أمرن اع أن بيدأ لك الرقاد يقية حياتكم 5 
مام يبعث لسك الل ذنابة أخرى ء إشفاقا عليسكم . أما إنني جنك 
من عند الله فبذى آبته : لواكنت نكرة من الناس لما رشيت 
مطمثناً ؛ بامال شئون عيشى امالاً طوال تلك السنين » لأخصص 
_ » نقد جنتكم واحدا فواحدا » شأن الوالد أو الأخ 
الأ كر ء فاجلتر على الفشيلة حملا ؛ وليس ذلك ماعهدناء فى 


. طبيمة البشر , ولوكنت قد أفدت من ذلك أجرا أو حِرّاء لكان 


لذلك مدلول آخرء ولكن هل بحرم حتى وتاحة المدحين أن تدعى ” 


أ أخنت أجرا أوسميت إليه ؟ إنهم لن يفعلواء لأنيم لن يجدوا 


لذلك دليلاً ."أماأنا فسدى ما يؤيد حمة ما أقول . وحسى 
بالنقر دليلاً 


تبح رك كيب رد 


1111ل ل ل ل ل ل نا لل مائللا 


ش الأسيرا أنتو مأتسمهمعموط 


فى حلقة الأنسال بين الشرق والغرب . ادرسها 
وخاطب مها التكلمين بثير لنتك . الأسبرانتو لنة سهلة 


ع 
: 


أرسل فى طلب التشرة غرة » "! وكذلك « المتتاح » 
الذى يحوى أجر ومية هذه اللمة ومغردات تبلغ ٠٠‏ 
وهو يرسل نظير.ه ؟ ملي طوابنم بريد أوقسيمة بر يدالاجاو بة 
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مدرسة الوفسسرائئو بالراسوء لشكامي اللغز العريية .. 


ص . ب 57س بورسميد - القطر اللصرى 


لل ل ل للا لي سنا 


1 


للسكانب الإنجليزى أرمستر وج 

تلخيص وتعليق حنق غالى 
وعاش مصطنى كال مع أمه فى سالونيسك بعد وفاة زوجها 
الذى كان يتنضه وينفر منه » وهتاك حاول أن ينشىء مع زملاثه 
“من صقار الشباط فرعا |أنمية الرطن » » فأخفن لأمهمكانوا فى ريية 
من أمرم فل يؤيدوم ول يعارضوء »كأ ماكانوا بريدون أن يقفوا 
على حقيقته ويتبيتوا أمره قل أن يتصلوا به ويتعاونوا ممه فى 
أمثال هذه المنامرات . وأخير أسر إليه أحدم أن ببإلونيك جعية 
ودية بيرة تدى بجمية الاتحاد والترق ؛ يجتمع أعشاؤها فى 
منازل بعض الهود من رعلا إيطاليا 2 فيستطيعون أن يدبروا 


الخطط ؛ وبتشاوروا فى أمرثم امن مون .بطئن المكومة» 
ومنحاة من عيون الخليفة © وعد أن اخترت أمية إخلاص 


بطلا » وأنست مته نفسا ثاثرة وقلبا قلقاً » دعته إلى الانضيام الها 


تم لما ماتريد. ٠‏ وأتخرط مصطق فى سلك أعضائها » فألق تفه 
فى جو لا يلأئمه ولا يتفق وميوله » إذ رأى من حوله أشخاماً 
يتحدثون فى أمور لا تمنيه ولا تتصل يتركيا التى يحبها ويفنى فى 
سبيلها » فاذا .مهمه من متاعب الهود وما يلاقونه من اشطهاد فى 
روسيا » فهو ترك قبل كل شىء ء وهنو معتز بتركيته تياه يها ء 
ولاغرض له سوى إنقاد ترحكيا من استبداد الطليغة ومطامع 
الدول الأجنبية » وفطلا عن ذلك فهوما زال فى ابخمية 3 أننا © 
صتيراً ء عليه أن يتلقى الاوامس بالطاعة والأذءان » وعليه أن 
ينفذها يأمانة ونشاط . وهذا مالا يرضى بطلنا الذى خلق ذيأمصس 
ودسود لا ليأكر ويخضع » فيرم بالممية وسخط علها » وأخذ 
ينقدها نقدا حادا قارساً غير متاطف فيه ولا مباون قائلا : إن 
يسمع مناقثات بتزنطية لا يمززها عمل حامم ؛ وهو بريد خطة 
عكمة دقيقة ».بتفذها بكل ماوسمه من جهد ؛ وكل ما فى نفسه 
من حرارة الأعان والوطنية ؛ ول يكن برعى للرؤساء حرمة أو 


© انظر عددى 556“وه5 من الرسالة 


الرسالة 


مقاما » فن م أولنك الذن يستأئرون بالنفوذ ويستبدون بالأمس 
دونه ؟ أأنور ذلك الجازف الهور » .أم جال ذلك الم المقل 
الضطرب الذمهن » أم داود ذلك المودق الدتىء الذى أنقلب 
مساما ء أم نيازى ذلك الألبائى قاقد التوازات » أم طلمت ذلك 
الوظن المسلحى والدب البطىء » فهكذاكان برام بطلتاء ويرى 
أجمين » وهكذا نرى العظاء شديدى الأثانية عظام” 
الثقة بأنفسهم ؛ وعى صفة لايد مها لارزلى يتطلمون الى مسايم 
الأفلاك . أما من ضعفت ثقته بنفسه » وتنحى يعن نفسه لغيره » 
فليقنم إذن عدارجالأسماك . وكان يخاطيهم مخاطبة الأستاذ تلميذ 
وحدث زات مرة أنكانوا يتحدثون عن جال وعتدحون وطنيته 
فقاطمهم مصطق كال متكا مهم ؛ وأخذ يلق علهم درسا عن 
المظمة الحقيعية . فلا التق بجال فى اليوم التالى صارحه برأيه فيه 
قائلاً له إنه طالب شهرة ؛ وألق عليه ما ألق على زملاثه بالأمس 

وقدكان زملاؤه الشباط سضونه لاعتدادم بتفسه واستصقاره 
لشأنهم وسبخره منهم »5 كان الهود لايثقون به ؛ فلي يرتق الى 
مرا كز اع اليا ء وظل بعيداً عن مركز القيادة أو 
ميمدا عنه 

ول يكن فى البيت آير ننس ولا ألين جاتب » ول يكن 
يسمح لأحد غير أمه أن ينتقده » وكان مع ذلك يأى علمها التدخل 
فى جمله أو الساس بكبراثه . وقد اجتمع فى بوم من الأيام ف 
زملائه بالنزل » فأخد الحدم يتسمعون حديهممن.وراء الأواب 
وأخبروا أمه ؛ فمارضت فكرته » -قاو لأ نيقتمهابصواها» فركبت 
رأسها وأصرت على رأمها : وماكان الاثنان ليتفقا ء كتدكانت 
عى امرأة صادقة الاعان وثيقة الاخلاص لقدعبا » نما ابنها م 
يكن يمن بتىء أو يجلشيئًا على الاطلاق ؛ وأخيرا سابرت الأم: 
الوم ولدها المزيز فى طريقه برغم اعثقادها فرخطئه » خشية أن 
مبجر التزل فيشق عليها فراقه » ولكنها ظلت تحذره سوء التقلب 
وظلام الصير ء قائلة : إن من الحق التكمر بال-طليفة والددن _ 

وقد سم بطلنا ليا المزلية عا يثقلها من ثرثرة الأقارب » 
وتجسس النساء » وفضول الخدم » إذ1 يكن أينض اليه من الحد 
من حريته » فهو بريد أن يكون سيد نفسه معا كلفه ذلك من 
مشقة ومن ء فهجر النزل » ولكن ظل -حبل الود متصلاً ينه 
وين أمه» فكان يزورها ويصتى إليبا 


وعد سم مسد القيديدة 


الرسالة 


كك 


وكان ينفق بياض الهار مكبا على عمله » كا كان ينفق معظظم 
لياليه ى القاهى حيث يجتمع بزملاله أحيانا أو يذعبون الى مكان 
ختى بعيد » حيث إشرلون ويدخئون ويدبروانت الخطط 
للثورة القبلة 


على أن بطلنا م يكن لميرضى أن يكون جنديا خاملاً منمورآ» ٠‏ 


بل بريد أن يكون تاد له شرف النصر وتغار الثلبة والقهر » 
ول بك يحب الرؤساء أن يقربوءنهم » فقل على توالى الأيام اتصاله 
الجنية واشتراكه فى أعماللها ؛ وأصبح أ كغر ميلاً للمزلة والممت 

وينماكان بطلنا فى بمده وعنرلته إذا بالثووة. تشب من غير 
إنذار » فسار نيازى على رأس فئة قليلة مر الثائرين الى جبال 
مقدونيا الجنوبية متحدي الحكومة » وحذا حذوه أنور» وأصدر 
فى الحال منشورا يعلن فيه الثورة . أما بطلنا فظن فى سكونه 
وعرلته ع وأبى أن يشاركهم ؛ إذلم يكن من طبعه النامسة قى 
مشروع إلا إذا كان متين الأساس مقدراً له بعض النجاح ؛ 
ولكن هذه النامرة الجنونية بحت بأجوية » وساعد على ذُلِك 
سخخط رجال الحيش على الحكومة لتأخر مرنياتهم ‏ فأنى بعضهم 
أن يحارب بنى وطهم » وانضم آخرون الى الثوار فسقطت 
حكومة الل كا تسقط أوراق التسجر أمام الريح الضميفة ؛ وقبل 
عبد الجيد الم ابسو دى قائلا : إنه كان يعمل ّ ألغاية من 
عهد بعيد ! ! واس باللاعة على مستشاريه ؛ والتى عللهم تبعة 
للافى الفاسد . وألنى الجاسوسية » ورحب بالثوار » وعد نيازى 
وأنور » وقد أسكرتهم نشوة الانتصار » وتوجترؤوسهمأ كاليل 
الغار» فاستقبلهم التعسب بحاسة فائقة جل عن الوسف » وقد 
لقهما مصطق برفقة بعض زملاله » ووقف الميع فى شرفة أحد 
فتادق سالوتيك » وأعلن أنور مها الدستور على الشعب الذى 
برمقه مين الاتماب والاجلال » ووقف من خلفه مسطق وإن 
ما به من الحم والحسد ليكاد يقطع قلبه يذهب بنقسة ‏ , 

وتد عاد الى الآستانة جيم من نفام عيد اليد » وأخذوا 
يتنازعولت. الساطة وا 2 وأرسل أنور ملحقاً حرباً فى 
سقارة برلين ”6 أما نيازى قعاد إلى ألبانيا حيث اغتيل » أما مصطق 


كال فأرسل على وأس بعتة ليتفقد حال جامية طرابلس » ويكتن ” 


عنها تقريراً لحكومة الآستانة 
وقد خشيت دول أورا أن يستعيد الراك قومهم » فانهزت 
ان 


فرصة هذه الفتنة الداخلية ‏ لتصق مع الأعر اك حساها » فاستولت 
الفا على البوسنة والهمرسك » واحتلت أليونان كريد » وأعلنت 
بلغاريا استقلالها تظاعرعا الروسيا 

أما فى داخل الامبراطورية فقد شبت الثورة يلاد المرب 
وألبائيا » واحتدم التزاع بين السلهين والسيحيين واشرأيت 
الرجعية بعئقها تريد استعادة سلطانها البائد » فلحأت الى الحيس 
والشعب لأثارته على أولئك اللهود واللاحدة الذين بريدون هدم 
الاين ؛ وتقويض خلافة السللين ؛ وحجحت هذه الدعانة الخداعة 
الإراقة ؛ وثار الجنود فى الآستانة » وقتلوا ضباطهم أو سجنوهم ؛ 
وأعلنوا إخلاصهم للدين وولاءثم لآمير الؤمنين » واستولوا على 
الآستانة وطردوا منها أعسّاء الجعية ؛ فلجأوا الى #ود شوكت 
كاي اميش عقدونيا فتردد بادىء لآم لأنه كان 5 القريين 
الى عبد الجيد » ولكنهم وققوا أخيرآ إلى إغرزائه بمساعدتهم 
والعمل معهم فير أنور - وكان قد عاد مسرعاً من برلين حب 
على رأس فرقة من الفرسان 5 ناط عصطؤ - وكان قد عاد كن 
طرابلس -- رئاسة أركان الحرب » وتقدم اجيم حو الآستانة 
فقضوا علٍ الثورةالداخلية » وقبضوا على عبد الخيد ووضمره 
فى « فيلا 6 صغيرة بسالونيك نحت رقابة الشابط فتحى القدونى 
وأعادوا الجعية الى 1-1 

وكا ن نور إبانهذهالحوادث ؛ الشخصيةالفذة » والبطلالبارز» 
رمقه العيون بالأتجاب والحب » لأنه كان حجنديا مقداما جريئاً » 
كثير الانيجاء الى اللجمورية.»فواتته الشهرة وسعت أليه ؛ يننا 
ذَهِبٍ مصط قال فى .شما النسيان والاهال : إذلم يحظ باتجاب 
الشعب لتردده ؛ ولم'يكسب رضاء الرؤساء لصلفه » حتى تالو| عنه 
9 إنه ذو كفاءة ممتازة » ولكنه جامد النسيم »كثير القرد على كل 
أمر ؛ قارص النقد لكل شتخص » شديد الثرور ؛ لاعيلالهاحد» 
وه وكثير الاعتداد. برأيه» لايشرك ممه أحداً فى الأمر » 
وأبُوه فى منصبه ؛ قا "كب على واجبه 
يؤديه سهمة ونشاط ؛ وأخد يدرس اريم نابليون وفون ملتكة مم 
رق فى سنة 1411 الرياسة أركان حرب القسم الثالث من الميشس 
عقدونيا' 


م 
وابمدوه عن ١‏ 


وقد أرسل فى بمثة حربية الى بارس نحت إشرزاف المنرال 
على رضاء وأتجب رئيسه به وأثنى عليه . ولاعاد نيط به الأشراف 


فى 


ارسالة 


غلى مدرسة الضباط بسالوبيك » وبرشم زكون يطلئا جند يفطرته 
ينظرهالىالسياسة ا يجرب طالعه 
فيها ء ل برشه هذا الدسب» وأخف ينقد زعماء جمية الامحاد 
والترق نقد لاذعاً فى غير تحفظ ولا خشية قثلا إنهم ليوأ 
» وإن الد ا ا 
ذى قبل ولاسها الانيا التى قببنت على رافق البلاد الميوية 
وسيطرت على سك حديد بنداد . أمااقى الداخل فلا يزال السخط 
عاما والؤقر والبؤس تميمين » ويجب القيام يعمل ساسم لاصلاح 
الجال . وأخدذ الضباط بصغون اليه ويستمعون له وطتفون حوله 
تأرضى هذا كبرياء. ؛ وأصبح يشعر أنه ذو مكانة وخطرء وأنه 
يقترب رويد رويدا من قيادة جركة ذات شأن » وى هذا الى 
عع تود شوكت + وكان يعرف يطلنا ويقدر خطزم » لاسماى 
البلقان مصد كل فتنة ومهدكل حول » فثقله الى تنص ب آخر » 
وكان شوكت فى تصرفه هذا كالستجير من الرمضاء بالنار » ققد 


ققد كان ب 


جدرن با 


سيل ألتصب ابديد لبطلنا بلع دعو ألى أنسارا كثر منذى > 


قبل » ول يخفه نيديد شوكت ووعيده » وظل فى مهأججته رجال 
ابلنمية وحملنه علهم غير خائف ولا متحفظ كا أخذ يستحث 
أنصاره على طرد الأبانب لتضبح 9 تركيا للأثراك ». 0 
ولقد عظم خطر بطلا حتى كتب أعران الكوبة اليها 
ينذرونها ويحذروتها منه ويستحشونها على تدارك الأمر ؛ وطلبت 
الجنية معاقبته ؛ فبعث اليه شوكت ينهمه بأنه يمترض المنود على 


الثورة » فر ييه رد ! يكف ف.نظر شوكت الدحض الهمة 
تثست إدائته فتعله 


ونفيها عنه » #كيذلك م يجد شوكت أدلة قوية تت 
إلى الكتب الحرنى فى الأستانة يمه عن/لبقان مستودع الباروم 
ومنيع الخطر ولإستطيخمراقبة جر كانه و تيع خطوانه » فلم رده 
هنا عن خطته ؛ وأخنسيتقزب من بمض سيابي “الجعية الذبن 
كانوا ييغسون الآلبان وعقتون سغيرمم صديق أنور الذى أخذ 
يعمل بنشاط وكياسبة لمعل تركيا آلةفى يد الماراء وأخذوا مم 
يشجمونه بعض الشىء » إذ رأُوا إمكان استخدامه شد أنور عند 
الحاجة » ولكنهم مم ذلك لم يستسيفوه وم يقرنوه كل -القرب 
لذهاءه ينفسه ء كز ذلك ف نفسه وآلله شد الأم 


وبا :هو يجاهد خصومه وجسأهدوه. إذا بلتطاليا تتزل 


جنؤدها فى طراباس وتحتل الشاحل ,© منغى غالى 


الشبس ف الطلو ع 


للشاعى الفيلسوف جيل صدق الزهاوى 


الشمسقدطلعت ووج نوع 
وجهتمكا تهوى الطبيعة” ساود 
فى موحكب مم يزيد جلاله 
فى علاية أَرْجها وشماعها 
بيضاء نولا ما مها من وخْزة 
إنى أدن” بسنها لا كلنى 


تند من شهتب لها الأنظاز من * 


فوقنت مبهوئاً امسن الطلع 
ا سوى لتم برقع 5-5 
لم الأشسة قن الفضاء الأوسع 
فى كل ماتبدو له من موقم 
لاع من حنها لم أشيم 
أْلّ عليه جيل ألا بى - 


مرتشتاوتها افحرة رسع . آنا عد لناب للم 
نان 5 

أنظر الها قَهَ تحكى غادة ‏ “ترئواليك من الل الأرقم 

1 ولتديدت فسَئِل م77 “من ضوئها أن يبا لكإيدت ق اميم ني 

مجرى بلا تبب إلى الغايات فى مت طى أ "الطريق الثم : 

ارو الأرضلطيادنان جلت عن رشع نا بدت فوع '. 


حبترىا الكل م العياة, وظلم ٠‏ 


©» » + 


١‏ ظلفرتع تمن السحابكأتها 


وقد علا وش تبرح مها 
ودنايطرف بها لهام كط 
قدكانمنها اتقر ص أ حر ذاهاً 
أما الغيرم تلك بعد 0 
5 كر 


ولي رم 


0 محسية 


0 لوب بلا أعام. 


ناد تقب على - كتين أَسْتم 
وَطْنْاهِ ا ارتم 
- 57 حرجا و عع 
ص المت 2 
أخذته بين صدورها والأخرع 
وج الحا إلى لجال الأذقع. 


:اشير قْ بلول نهار تتت ٠ ٠‏ والشس يش ةبت قاهيةسى 
وكا ف وين شماعهاٍ مي قم أبالأوله أعى 
مادىقرنالشمس إلا لجل من -. .فرت قاد محتويه فى 
ده وه 


60 نيظ الطزيق 


ارسالة 


الصيعج لما ابيضٌ من أنوارها 
والصبح بعد الزيل حك ضوؤه 
ولقدتيقظت العيون من الكٌرى 
قدكان ليلا قد تضاعف جره 
ثم اتى متأخراً عا له 
وبدت عليه وله فكأتما 
لا حزق ما لقيت من الأذنى 


أَخْى على ضوء النجوم الت 
أملاً لنيذا بعد يأس موجع 
ولننان أحلام النفوس اليم 
وليك بذك الحزن فى الت 
قد كان فى طفيانه من و 
صفعت هك ةٌالصبح فوق الأخدع 
ماأنت منى يا جوم أشي 


نيان 
أتما الحياة انها ايج 
كياد كاءه ؛ إن أشتمشبى 


وحداران من يننا 


تيكو ن اليك يوم حرء 


0 تطلل من عل ٠‏ حتى ترك عند تهاية مصرعى 
إن كدج عينى نقد 0 مسحابتسامكالباية أدسي 


6 


الا هواك فلست عنه علي 


يفحتن 
أى عذر 2 الب م إذا مارام عذرا ؟ 
ورأئ عرو خانه ييا . وكثرا 
واستشار 0 فنضوا”القئل صبرا 
قال أدهى التاس عمرو قولة ترف عمرا: 
بل ستحيا فايغ ماش نت بنا سر وجهرا 
وبأشال الألى جد ات بهم فالت يأسرئ 


ومغى الفائن فى ذل 


لي سكل البطش بطثاً 


مسحسساأا 


وقد شاهد محرا 


ليس كل الصبر صيرأ 


ب قلى 
سل ف ربددعين شوكه 


ها تماشئت من جفالةوممر لد 


3 
0 


ام ١‏ 
1 وأشح يأحيبيسوجهك_عنى 


. إن فى القلب ما يقوم بعذرك 


امس ف 3 الأفق ابيدعر لى الا بالمقيق ورامتينف. لدم 
0 سين صدق الرقارى 
عر ون زوين العام 
والزعيم الصرى - 
الشاعي الاسكندرى تحبد اللطيف النشار 


000 
“عمد الأقباط عهذا خنظره ظستيا ‏ 


.وكنا اللمرىة إن 5 ل إنث عاعد با 
.هرمن شذء ومن شذ فلا ينض أعا 
أذ عن أقباط ممار .وجل نايك ليبرا 
أب الروم عليندة. :وأناز اشرب غدرا 
وقمى . أله انرو فأياد اليش ._ذعما' 
فوت ١‏ وتشسل ‏ وقول اليش “أسريى 
عأ اللئن فى الأ عر وقد أجرج مخزا 


. كني النقيق للماشق ال 


0 الكون بالحبور مم الف _ ر و إذا سرحي لبشرله 

سن بالموى وضق ب ذرعا.. نحينأشكر إليك ياضيقصدرلك! 
0 : يا لنؤادى منك .ما نبذنه خلف-ظهرك 1. 
عان شأق عليك دحم عرق ْ واعتذازى مدى المياة يقدزك 
وأنا ايبن النى بك ضّ “والنبيم النى يشوع سرك 


لة تا 8 
نانج اشيج لبعار ع أن كن أن أمره 59 
ى أرحى قد عبت ببتجرك 


قد ترشفت :بأو عطفك عام وترعت بد دكاس 2 . 


“وتزيعت اق برضا نويا أن قر شرحت 'فى امه “قذرك 
ضارا ف اتج ايج وغيرى 
وإذا أنت سارح لغيرى 


يتقف الأمال فى ضوه رك 
وقؤادى تم يسريج لنيرك 0 


لمت اننا 
يننا اليب عذرك أتى لأزتم ثورقطوع أمرك 
أنا كالطائىة السحيك اشنا ٠‏ هاجن الوجد إألرع نأسراك 
ا ثل. ما من بن وطالك وب 


الك ازسالة 
جوم السيما الى مؤي الفردوسى 
الدع ادك سنك القاشية وطونين 
ا ا 
عَرَدْ فؤاك من توادر قتنةق حجرو فى سرض الأشباحر للدكتور عبد الوهاب عام 
ماقت" إلا بسقة فز فك إن أرب أنيا امع 


أو توف مابللشهد الملآب من 
ذا شين لاه البيضاد من 
تمل خيالات لجال كأنها 
0 عي 0 يداون 

تملحت الشعر بجيرها 


أبن موك بهانيك الى 
عت 1 مدينة 
وسخت عليهن الحضارة بالل 
كما تددن حالة” من اق 


هذى 


00 
بد ترى ق وبزوج رناشز 
حت تكون غداً اك 56 : 
وتجود أحيااً - وير فؤادها 


من ل هانيك النجوم روا 
كين أقار السماه تعدا 


وكوذْنَ هذا العم يوم رياط 
22-02 
بن عن إل وخ يول 
ين الحياق وبين تفيل لها 


فا ومن غرر ومن أضاح 
سخ وَرَأء رايبا الاح ؟ 
أنياقة أحلام . يراه الى 
ساب وكل” سا له 


#2 


كالطير من متتركق الأذواح 
ا ل مير 
وحميصة تزرى” كل ردّاح 
0 


داجر 0 دونه 0 
سر بن الشان 6 شعرث ضَاح 
ادن توليد عطاء 2 


تيقهاً من خسنها الوضاح 


للناظ رن ست فى سامر 


بأنامل 7 ى البدّل غير شتاح 
فَرَنَانَ 2 الوضاء والتبّاح 
ما بين جد تار ومزاحر 
مْدى أذاها الناظرون وا 

ىري 1 
فطير أرْكَانْوَ عت صلاح 
الأو له شكم 
من ببجة الدنيا بكل” صراسم؟ 
و وَيُدَذْجَاى امسن البح 
و لباب وصرافَ 3 براح 
527 كقر دامر وكماح. 

ومججر يدعو ازع سلا 

0 0 
لا تقل الانيا على الأزقاجر 


أطوى حديث السقر بين القاهرة وينداد ؛ ,ققد وصغت هذه 
الراحل من قبل فى الكلام عن سفرق إكى مكينة المباسيين » 
وليى فى هذه الراحل من جديد إلا السيارات المخام التى تعير 
بادية الشام بين الدينتين ا هالدتين : دمشق وبغداد : أعدت شركات 


عربية » وأخرى أودبية 3 سيارات كيار 


تسمواحدتهاأ كترمن 


عشرين رأكيا فى مقاعد ؤثيرة ؛ تريح السافر صاحيا وتمكنه 


من الأغفاء حتى يثلبه التوم 
ففصلنا من د 


٠.‏ ركتا إحدى هده, السيارات» 


دمشى صتبححة ة الثلاناء سادس عفر ججادى الآخبرة 


سنة ثلاث وخمسين وثلائماثة وألف من المجرة (الحامس والمشرين 
من سبتمبر سنة و5١‏ ( وبلهنا بنداد والساعة تسع من صباح 2 


الأربعاء بعد سفر ست وعشرين ساعة 
فبذه بغداد المظيمة فى جالها وكبر انبا ؛ تزدحم فهاحادئات 


التاريخأ "كثر من ازدحام أعلبا » وتزخر فيها 


فها ذكرى الاضى 


أعظر من زسحوو جلها .وله بنداد» ما يستقر بها فتكر زائرها 
حتى يحلّق فى أرجاء المصور» وثتايا التارعخ أمدا بميد؟ , فا 
ينتأ البصر يتراى بين الرصافة والكرخ » يبتنىأن يق علىم وكب 
من مواكب الخلفاء » أو مجلس من مجالس العلماء » أو.حقل 


00 


قات ل ٠ل"‏ زع النجوم 


1 ال الخراء عن ادها 


#2 


قال تالخراء : دع هذى الذي" 
أَنْدَ الأقارُ عنى واندم* 


لا نذحكراى يما مره وفاث 
من الم وده" الكرمات! 


ازسالة 


الأ والشمراء .نكل ظرة كرى خليفة » و كل فكرة 


حديث فيلسوف أو عام أو شاع 1 
م بقع الفسكر وقوع الطائر بعد طول التدويم ؛فيدتريح 
من بنداد الحاضرة إِكْ أمة قد أخندت المحد أهيها 8 وعدت 


للمظائم عدّنها » وعرفت بين الم غاينها » وشقت بين الخطوب” 


سبيلها . فسارت فى موا كب من الحمة القساء ؛ وألمزة الشاء . 
نحدوها عنرة إسلامية » وأنفة عربية . فد آ لت لنسيرن سيرتها 
حتى تبلغ غاينها . وسمِير الله عينها ». ويمتو الرمان لأمرها 
وما جهد هذا الدهى إلامزعة إذا نازلتعنم الكرامكتائيه 
ماضٍ بحيد عد" حاضر] يداء ذلكم تاريخ تدنق 

من قم الجسد الشامقة ق محرى الدزمات الاشية ؛ إلى الستقبل 
الوشّاء . ومن ذا يصد الميل إذا هدر؛ أو من ذا برد على الله 
القدر؟ بل من يسلسل البحر بأمواجه » ويرد الخر الأَبى" عن 
منهباجه ؟ سلام بإدار اللام ١‏ رعاك الله فى كل خطورة + 
وار لك فى كل عنرمة ٠‏ 

دار السلام ' لاعداك الجداُ وارنة ظلاله تخد 

ولاحدا جمك إلا السمد موصولة الآجال' بالآجال 

لايسة ممداد القرون 
إن حديث يداد لا ينقد » وحها ف القلوب لأيحد” . وإيّك 


أيه القر لأعمر مر أن خط الزمان لاجد , والتاريعم الخالد » 


والخطوب والعبر » والقضاء والقدر؛ فىهده الأسطر . خدثعن 
ارحلة إلى طوس ؛ وحسبك أن تحمل 2 الرسالة 6 هذه الرسالة 


لبينا بنداد من سب الأريماء إلى عشية السبت » فى حفاوة 


اخوانكرام » وسرور بدارالسلام . ويومالسبت كينا نحن والوذوذ 
: الى قدست بنداد فى طريقها إلى طهران » قطار الليل نوم خانقين ‏ 


والنافة بين خائقين وبنداد زهاء مال ميل » ولكن قطار خائقين 
المتمهليقطمها عش رساعات » فيمكيِن الساقر أن ينام مل «جفونه 
حتى يصبيح ٠‏ برحنا بنداد والاعة ست مساء » وودعنا على 
الحطة القائم بأعمال الفوضية الصرية حافظ بلشغام » ووزير ابران 


المراق إلى مؤتمر الفردوسى . وكلن المتبوب الثاقى الشاعى الكيير: 
الزفاوى » قد سبقنا إلى خاتقين فى سيارة . وسعبتا فى القطار إلى 
منتصقف الطريق الأخ الحرام ابراهم الواعظ الحائى.؛ وكان ذاهبا إلى 


كفا 


كركوك: فا زلنا فى أكرامه واحتفاته حت افترقنا ؛ أعدى إلى 
ول الأستاة المبادىدنوان السيد ممدسميد خبونالتجق فكان - 
خير زاد لاسافر . ولا وقف ,"ا القطاّطق محطة باب الشيخ 
يغداد اشترى لنا قلة بغدادية رويناسها فى سفرنا ٠‏ وقلل يداد نقية 
الطينة » سريمة التبريد »مني ت أن أحم يمضها إلى مصرق مز 
لى » وهى أمتية أعجزت الأستاذ الزياث من قبل 
بلغنا خانقين والساعة أدبع. 
حتى أسفر انار » فنزلتا و-ملنا أمتمتنا الى حجرة من حجرات 
الحطةء استبد بها الأستاذ الصراف فشاركناء فها . وليئنا تننظر 
قدوممندون المكومة الابرانية حتىجاء القنص لالايرانى » وآقاى 
روشن الرماندار» الذى كان طليمة ركنا فى رحلتنا كلها . وعلبنا 
حيئئذ أن موعد السفر غد» أول أ كتور فتفرقنا . ذهب جاعة 
الى دار القتصل ؛ وآخرون الى منازل أخرى . ودعانا سديقا 
الصراف الى دارصديقه عيد القادر صالح ؛ معاون جرك خانقين » 
وكله بالتليفون؛ فأرس ل سيارته : قذهيتا إلى الدار قاذا فتى تبيلمن 
فتيان المراق » وكم فى العراق من فت تبيل ! فلبثنا فى ضيافته إلى 
سبيحة اليوم الثانى » وسمدنا بميحبته وصحبة موظق خائقين 
الكرام » وأحمدنا هننا التأخر الذى أناح لنا هذه السمادة 
ونانقين مدينة سغيرة على حدود المراق » وعلى طريق 
خراسان ؛ بعر بها مُه ر.حلوان (حلوان جاى) ويسمى نور ألوند » 
وهو فرع من هر ذيالى أحد رواقد وجلة . وعئد الديئة قنطرة 
كييرة من آثار الساسانيين . وقد وسفها يإفوت فى المجم ٠‏ 
وكانت الدينة فى العضور الأسلامية الأولى معروفة بالمر والفلة » 
ولا تزال كثيرة الثّر . وقد مدح ابن امسر نبيذها 
وقال عتبة بن الوعل التغلى : 
دوم يا جصرى حكيوم مقيلة 
إذاما اشتهى النازى الشراب وهجرا 
ووم بأعلى خانقيكف شريته 
وحلوان حلوان المبال وتترا 
وفى خانقين ري رود رْ النمان بن النذر حتى مات 
ووم الأننين اجتمع الندوون عند محطة خاتقين » وجاء 


من الصباح » فبقتنا فى ااقطار 


آخرون من بغداد مهم أمنتاذى سيرد نسن روس » والشاعن 


الأتكلزى درتكؤوار ؛ وعبييد الكريم أفندى المنيى » 


يريك 


والدكتور نظام ألدين«مندويا حيدرآإد . وتقسمتا السيارات 
فركت أنا والأستاذالمادىّ والأديب الصران مما » وكانت مبة 
المرافث فألهٌ سد فى هذه السفرة » فقد نممتا محديثه وإنشاده 
من الشمر المرلى والفارسى وتثنيه بالأغانى الصرية .كنا كا تمادى 
بنا السير وماطلنا المدى » قانا هات يأصراف »؛ فانطلق ينشد من 
محفوظه الذى لاينفد ؛ فيدوى صوله على الحبال الشاهقة » وق 
السهول الفسيحة » فتنشط له نشاط الأبل للحداء . وستذ كر 
بعد طرفا من أحاديث الصرافم . سرنا الى الحدود فى طريق 
ممّدةمقيرة ؛ فوقفنا قليلاً ؛ وجاء الينا رسول ابرانى فرحب بنآ 
وأعطانا دليلاً مكتوبا بالفارسية والفرنسية » فيه طرف من أخبار 
البلاد الى نر" مها بين خاتقين وطوس ‏ وهناك نكت ارفيقين 
الكرعين ؛ وركيت نوصديق ايد عبد الكرع المي متدوب 
حيدر أبإد؛ إذكان فى سيارة وحده فأردنا أن تؤنسه فى السفر 

بلغنا قضر شيرين بعد تف ساعةء فتوققنا لشرب' الشاى 
على الطريق . وقصر شيرين مديتة صغيرة على طريق لخراسان ع 
وعلى هر حلوان » ميت ياسم القصر الذى .يناه 
(عوه عه م ) لامرأنه شيربن 

ولائزال أطلال قسور كسرى قأمة إلى الشبل والشرق من 
أللديتة .. وقد وصفها ياقوت ققال, 2 وفيه أبنية عظيمة شامقة 
3 الطرف عن محديدما » م 
وى إوانات كثيرة 5.متصلة » وخلوات وخزائن » وقصوروعقود.؛ 


ى دود 


ومتازهات ومشتشرزفات 0 وأروقةومياين 0 ومصايد وحجرات 1 
كل ع طرق رعرةة» 

ولانزال ذ كرى كسرى وشيرين وعاشقها تُرهاد الرائر9؟ , 
والنى بلهبد تطيف هده الخرابات » وأساطيرم 8 
ق هده الأرجاء 

وحلوان. المدينة القدعة الِذكورة فى الأخبار والأشعار قريبة 
من «قصى ظيرين . وكانت مديتةكبيرة عامرة ثم خربت متذ 
القون إلثامن'» قم يبق منها إلا أطلال دارسة » ومخلتا حلوان 

: وقصضبها فيل فنعا من الأشمار من الأحاديث" النائمة 
شع 


:600 الرائن هر الار (عنمشميق). , 


عم الرقات ت عاامم 


الرسالة 


فصول مأقه: في لفلف اولاني 
١-تطوز‏ ر الكت الفلسفية فى أطانيا 
للأستاذ خليل منداوى 


فصول ثره با اتعدث عن ادغ دفة» ولك 


أردنا بها أن نبدى تأثير القلفة فى تطور الأدب 5 


الأاتى , وما كان لأماب النلشفة من فضل تمم 
على هنا التطور الذى أصاب جيّع حقوله الأدية 
اللأتت 


له 
الفنسفة الوطائيت قيل (لنت) 
كانت تستمد ألانيا مادة فلسفنها وأديها من فرنسا طيلة 
القرن السابع عشر ؛ والفلفة الديكارتية ؟ م القلفة الى 
“كانت تتطارحها لمات الأانية » (ولينز) (1015-154) 


هو أول٠فيلسوق‏ استطاع أن ييث الحياة فى عروق-الفلفة , ب 


الأثانية ونفعب بها فى مغمار التقدم شوطا بميداً ».كتب 
الفلسفة باللغة اللاثينية طورا » وطور؟ بالفرتسية » "وها اللنتان 
السادنان بومئذ » وليل شنوعهما واستثتارها بالكتارات الفاسفية 
كان يقرب كثيرا بين المفكرين والأدباء حتى يندو هذا التقزيب 
“أحد الأسباب العاملة على تشييد صرح "اللفة وتزنيته. وتجميله بما 
يستطيع فكر نامض أن يمه ؛ ولتكن علة ( ليبدز ) أن كان 
يتناول السائل الفلسفية كادة فتية تلمو يها نقسهة» وهو رخلاق 
_ذللشقه يماج السائل الكيرى كسألة المياة والوجود » وؤل وك 
'فى الأجابة عنها توفيقا كبيراً » ؤلكن كان واحدأ من كثيريئ سس 
ع يعالحون الفلفة ؛ ولا يسملون على لم أفكارمم حتى تكون 
مذهيا خاسا يضم منها الآراء الناجة وفكرتهم الخامة فى الحياة 4 

وجل مآ وصل إليه فى فلسفته أن علي الجير والاختيار» عر 
الله وعلمه بالستقبل » والمتانة الالهية ووجود الشى. » وألف 
مقّهيةق (التفاؤل »نم0 ) الذى يرضىعن الوجود ويحيّي” 
الوخود: إلى الانسان هذا الذهب الذى سخر منه ( وثير) 


أ( :نبة إلى يكارت الفيلوق القرئبى الذي" ينزي إليه تطور 
الفلغةالحدة * 7 
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/ 


اارسالة 


لفرنى 


فى مقطوعته زارال ( ليزنونة )”2 وف روايته (كانديد ) ؛ وير 
كتب ليبنيز ابلالدة كتابه ( عأوواه نودم 15 ) ؛ وق هذا 
الكتاب يملن انفصاله عن المذاهب المتقدمة ومروقه من مذهي 
ديكارت الذى جمل من الكون جزأين : أحدما عل الأرواح 
والآخر عام الأجساد : لؤاء ليبنيز ونقض هذا الذهب » وأحل 
مله مذهب ( الجز, © الفرد عفهدهه ها ) الذى لا يتتجزأ رلا 


يفى » وشأنه فى مذعيه هذا كشأنه فى غيره يفتقر لله رتفي 
وتوفيق وتوحيد 
وهذا الممل الى كانت ”# تفتقر إليه 1 ثار ( ليشيز ) إعا أعّه 


وشفانه من يمده الفيلسوف الصارم:( وواف ) الذى زع عن 
فلسفة لنيز الخيال والشعر وشد وناقيا بالحقيقة » ون عنها 
شيعا وزاد علها شيا حتى غدت أَحِرَاوٌها منآلفة متداخلة كأنها 
أعضاء فى جسد واحد . وقد كان له تأثيره العظبم فى الأدب 
الأثائى والقلسفة الألثانية بشهادة الفيلسرف (كانت) ؛ لآنه 
هو الذى لق ف الألانية لنقّ القلقة خامية ؛ وهو الت فتح 
آذاهاً واسمة فالتعبيروالآداء من بعدهء ١‏ فبانعل هؤلاءأن يلوا ١‏ 
وأ يحلقواها استطاعوا ؛ ومن هؤلاء (كانت )نفسه » الذىكانت 
له صفحاث خامية تشدو بالؤايا الى أسداما ( ووثف ) الى الأدب 
والى القلسفة 1 
على أن الأدية الفلسفية قد تفض بصرها عن كل" ماشاد 

مؤلأء صرح الفلسفة » وتعتقد أن الفلسفةالألمانيةإنها كانت قبل 
(كانت.) قنهبا ممدودا »وأ الذى محا هذا الشهب وبمث النور 
ف خلاله عز التيلسوف المظيم (كانت ) الذى عت الأبدية 
الفاسفية والأدبية » وكانت له فهما جولات يعرزى إبها كل 
ماغمر الحقلالأدين والفلستى ‏ فى ألائيا من خصب ومن إنتاج 

نانث (1اله1) 

ف بن دلثل 

حيان : قلفته : : تأييره 
كان ( كانت ) فى التاسمة من عمره حين ققد والده» فكفلته 
(01 سيقت ترجة اللقطلوعة لكانبفى الرسالة 


(؟) ,الجزء: الفرد كان بيط هخل فى للركبات » لاجزئية فيه ولا, 
ساحة» ولكنه يتصف يممفات » وفته تتكلت عناصز الطبعة , .له 


أمه ونشأنه تنشئة الية : فدرس فى بدء عهده اللاهوت »ا هو 
المهد في دراسات تلك المصرر » ثم درس الرياضيات » ثم 
الفلسقة » جَ فى اذا أتم عهه الدراسة 00 العيشة © الهم 
الذى كان بوقر ظهره فى جيع أدوار حياته » فرضى بأن يدرس 
فى مواطن خاسة سة » وه و خلال ذ/شيتفرغ الى الدرس ؛ وثيل بجميع 
العلوم التىتوالم الفلسقة ٠وفام‏ (* -) سنك 2 
لتدريسالفلفة » وقد عاد أسره الىالضيق » وحريته الى الأرهاق 
فى عمد فردريك غلروم » إذ بدافمت عليه الوشايات يمخلقها حسد 
القوم ؛ ولكنه .ظل مثار؟ على العمل حتى عام /1081 . وقد 
كان لمهده هذا تأثير بلي فى نفوس طلابه الذين جالت يراعاتهم 
من يعده فى حون الأدب والقلسقة ء وهو الذى توضى زملاتء 
فى إحدى محاضراته : 2 بأن يحذروا كل الحذر من أن 'يلقوا ى 
نفوس طلابهم أن العم بالغ أوج الكال 6 أو أن يعليوم ماعى 
ماهية الفلسفة » وإعا يتبنى لم أن يلقت وم كيف يتفلفون » 
وأن يشاعدوثم - لا أن يحملوثم على ظهورثم - إذا أرادوا أن 
يعمو الدر و جعلى الأقدام 6 . والق يقالإن (كانت) لم ملق إلا 
ليعيش فيلسوقا » ول 'يلاق منه مذهيه إلا قريئاً يخيا به وممه» 
ناهيك ببمض مآثر رواها عنه القوم ء ندل على ما اتصفت به 
كانت من حب العمل والنظام والتوقيت ومواسلة الجهود المبارة 
فى سبيل دراساته التتالية » نقدكان الر-جل موفقا كل التوفيق 
ينيذهبه وسلوكه ؛ قد سن لتكلثىء نظام » واتبع هذا النظام 
كانه الرسول يأمس وهو أول من يأتمر 

اك اح كلة زمه كك لياق ل 0 
9 إندتحن ! 6كاعا بريد أن يقول«القد عشت“ 6 كتت أوَوٌ 
أن أعيش © 

0 

538 أت فسفة «كانت » تنمو شيثًا فشيئاً ‏ شأ نكل فلدفة » 
وإعا تمت من غيرها بطابم الاستقلال الذى انتحى بها نأحية 
جديدة ؛ نقد تأئر كانت عن تقدمه من الفلاسفة واتخد غذاءه 
المقلى منهم. » وماكاد ينه ويترعي ع ويشتد شاعده حتى أعلن 
انفصاله عنهم ونهج منهج جديدآ أختطه لنقسه 


ينحني 


الأرسالة 


وق كتابه ( آراء فى التقويم المقيق للقوات الية ) حيث 
أراد أن «وفن فى الفلقة الطسعية بين ليبنيز وديكارت يقول : 
قد أعثل أن هنالك فلات لايميع الانسان ذبها أن يمتمد على 
قوته » إن هذا الاعتاد ليولد فينا.جهود) متواملة » وعنحهاسبياة 
يفيدها فى سعها نحو الحقيقة » وجيل بنا أن ننخدع ألف مرة » 
لأن الشال التخدع يعمل على خدمة العم أكثر من لايسلك 
إلا السبيل الطروقة . . . إنتى هنالك سأطأ . . . وقد سلكت 
البيل الى أردتة أن أتبميا. . . . سأسلكبا ؤلن يقف 


٠ 
4 سيرى أحد‎ 


إن هذه الثقة الطلقة بالنشى بدأ يظبر فضل إنتاجها فى فلغة- 


« كانت > لأنها فرسَت عليه أن يمخط سبيلة جديدة ؛ ويطلع 


عل الناس عرسمبة ة للفاسفة جديدة 4 وهل كان: العصاميون إلا 


أبتاء اعماهم على أنفسهم ؟ وقد ظهر أول إتتاجه فى كتاهه ( ناريج 
الطبيعة المالى » ومنهج السماء العام » وتجرية على الأصل اليكانيى 
للسالم حمسي قوانين نيوتن) ) فكتابههذا هو نجرية ميكائيكية سعاوية 
مؤسة على عل الطبيعة . العام نيوتن ل يسن إلاانون الرركات 
السماوبة . وعند ما أى على درس أصل هذه الحركات ناط الأصل 
بالأرادة الألهية التى بذعن لماكل شىء » ولكن د كانت4 أدرك 
أن القانون الذى أفادفى تين مذهب الوجود » ينبنى له أن يحلل 
مرك انه ؛ وأنفب القوات التى يحفظ الوجوم يتبنى ألا تختلن 
عن القوات التى أبدعت الوجود . وأخيراً ينترض ى بيان أسل 
الوجود أن مادة (عم#ودسهة! ) متشاببة مؤلفة من أجزاء 
متشابهة تقودها حر دائرة » وهى تتشسكل وتتنوع بحسب ما 
يحتوى باطها من قوة وقاعلية » ثم يصف الخلاء ( أو الفراغ ) » 
.وقد استحال جو] غاماً » وثعوسا وسيارات وأقاراً: ولكنه فى 
الحقيقة لم بزد شيثاً ؛ إلا أنه سار بالسألة التى وقف نيوت علها » 
' وهذه الإألة الهمة هى عدعة الحل فى ذانها » إذ ليست الحياة 
إلا السمل ألنائم تقبله على وضعه ؛ وفصول أخرى جاءت فى 
الكتاب تنمرها:أتفاس شمرية تبدى لنا( كانت ) فى عه دكان 
لايفر مرة. عاطفته » وقد تراه فى يعض صفحاته يسوق اليك 
نظزيات قد استثلها ( لايلاص ) نفسه بمد خمسين عام؟ 
كانت العلومالطبيمية ممشئل (كانت) فى جع أدوارحيانه 5 


وهذه الملوم هى التى فتحت لنفسه أذقاً جديدا تركها لا يقنمها | 
مدىالأفق الضيق الذى تخلقه الدرسة » حتى إذا مس تعليهأعوام 
عاد اليه حنيته الى الفلسفة القصودة بذاتها » غارب الذامب 
الهندسية التى ثمنى بالبراهين النطقية ولا تعنى بالبراهين المملية » 
وقد وضع نم كتاياً خاصاً ناضل به أصحاب العم النظرى 

يستشبهد (كانت) بكلمة لأرسطو 2 ترانا حين نكون 

شيوخا نعيش سواء فى هذا العام تفيه ؛ ولكننإعند ما نسترسل 
فى الأحلام والأوهام مكل مناله عاله . .. 6 ثم يقول : 2 وحين 
يينى الناس دعائم الوجود كل بحسب رغيته » فلي ونوا لنا أن 
تقول : إنهؤلاء الناس يحامون ! ولكن هل بدقمتا هذأ الىالقول: 
أنكل عل نظرى فاسد ؟ لا. لأن! النظرى قد يسد حاجة من 
حاجات عقلنا» ولكنه لن يكون ناحسا مغيدا إلا إذا كان موه 
بحبال معرفتنا .. ويتفول كانت : إن المل التظرى له عملان : 
يجيبنا فى الأول على أسئلة كثيرة يمخلقها المقل الطامح إلى كف 
أسرار الوحود ؛ وههنا أيكثر اخداعنا بنتامج تأتينا غلى غير ما , 
بتوقع ؛ ؟ وفى العمل الثاتى “بين لنآماهية الألة التى تعالها > 
وموشمها من حدود إدرا كاتتا » وإمكان اتصالها أو استحالته 
يتحارينا ومعارفنا . وعلى هذا نرى الم النظرى إنما هو معرفة 
لمدود المقل البشرى » وهو كالبيت الصغير توي حدوده دام 
أكثيرة » وأا ينب لهذا ال أن يكون أ كثر شنا بالعرفة » : 
وأشد صيانة لما علك » لأن ذلك أجدى عليه من انتصارات 
جديدة بركض وراءها ركشا أحمى لا يننيه شيعا 

هذا هو رأى كانت ق الل النظرى ؛ وهفا الرأئ نقسه 
هو الذى خلق كتابه ( نقد المقل المالص ) هذا الكتاب الذق _ 
أظهر منرية ( كانت ) وعلو كمه فى الفلسفة » وكان له التأثير 
المميق فى قلفة أوريا الحديئة 

ملل قنرارى 


القسويب 
وقم فى مقال ( لوبدجى ييراندلو ) النكور فى المدد ألافى خطان 
مطيمياك ترجو أصلاحهما . فى آخر صفحة 19898 : بريد نبزاتدلو.ء 
والصواب : يرى . وى صفحة 3445 سطر ١6‏ : ( 1-كتثافة ) حقيقة 
كانت مجهزلة عن طريق الحركة , والعواب ': ولس عن طزيق:الحركة 
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فى ناريح الرياضيات 


للأستاذ تمد حمد السيد 


للأستاذ قدرى طوقاتتب. ! ثار مشكورة فى الأيانة عن فصل 
العرب ف الرياضيات والملوم » ومقاله الأخير فى الرسالة 0© 
يكشف عن يعض أثر إلعرب فى تلك الناحية . إلا أنه يلوح لى 
أنْحر صدطل إنصاف العرب يكاد يدقع به الى إستاد الفضل لثير أهله 

خف مثلا حساب التفاضل والتشكامل . فالعروق فى تاريخ 
الناشيات أن يودكسوس ( حوالى 00+ ق م ) وأرئميس 
( حواق *6 قم ) وغيرها كانوا سباقين فى استعال طرق 
تقرب من طرق التكامل فى إيجاد الساحات والحجوم . فأرشميدس 
مثلا أعظلى مساحة أى قطعة من قطم مكاقء . وأوجد مركر 
التقل لسفاتم ذات أشكال مختلفة . . الم و ىكتابه (4ملاء8) 
تسب الى ديموقراطيس ( حوالى +45 قم ) بأنه أول رياضى 
قرر المادلة السحيحة لجح المرم أو الخروط ب 1 
0 لج المرم أو المخرو بتقسيم كل الى 

ذاذا كانيمض مولن العربقد تسجواعل منوال رياضى اليونان 
فى حل مسائل عن الساحات واللجوم » فهم لا يستحقون لذلك 
فضل البتسكر . ولو أن فضلهم فى الدرس والثارة مشّكور غير 
متكور عل ىكل حال 7 

ومثل ذلك يقال عن دوران الأرض . فقد أبان الأستاذ بحق 
أن الفكرة قدعة . وقد تتازعها كثيرون مر أعلام اليونان 
تأبيدا وتفنيد؟ . فاذا ظهر من العرب من يأ خف بها أو من يتكرهاء 
ففضله فى ذلك لآ يمدو فضل الحكم يمختار من بين الآراء الختلنة 


ملسست 
)١(‏ الرسالة عدد ١9‏ توقير ستة 4و١‏ 


(؟1) قممك ]ةمع طافاة أقعين ع1 تأليف” لأسطصي ,17 لز 
الباب الكانى 


أحدها بدون أن يأ يحديد من الميثيات مؤيدا أو مقنداً 

جاء فى تاريخ الرياضيات لبول ”27 أن أحد كتاب المرب فى 
الأندلسء يدعى مهم ( ؟ ) (ياش فطليطلة حوالي ١8١1م‏ ) 
آل بحركة الكو كبف قط ناقص . ولكن مماصريه أتكروا 
قوله لخالفته لبطليعوس . ومن العلوم أن يوحنا كلر هو الذى 
توطد على يديه هذا الرأى حوالى ١٠15م‏ ؛ ولكنه ل يشهر 
أيه لم يقتنع به ولم يدافع عنه إلا بسد مشاهدات وأبحاث 
استغرقت أعواما عديدة . ولاشك أن فض ل كشن: هذء الحقيقة 
يحب أن يستأئر به كلر وحده دون غيره . فار أى نفسه عار عما 
يعززه » لا يقدم ولا يؤخر فى العلم ٠‏ وامكن الشاهدات والأدة 
م التى يقوم عليها الأقتناع والأقناع 

ومن الشهور فى كتب ارياضيات والملوم أن جهد اليونان 
ثم العرب فى الملام الرياضية كان مقصور؟ على الجانب النظرى . 
ول يكن للتجرية والشاهدة أثر فمال فى كسب العلومات إلا يمد 
عصر الأحياء فى أواسط أوريا ٠‏ صحوبح أن أثر العرب لا يتكر فى 
اللكيمياء والطب . ولكن اهم فى القيزيقا والرياضة التطبيقية 
نادرة . وحتى هذا التادر تحتف فى طيات الكتب الفدعة ينتظر 
كوليس جديدا لكثئه . 

ولذلك قرأت بشنف ما كتبه الأستاذ ناما بالماذبية + 
ومن أن العرب أخذوا قكرة الجذب عن اليونان د وزادوا عله[ 
ووضعوا بعض إلقوانين لسقوط الأجسام 6 ؛ فاذا كان العرب ' 
قد وضعوا حقاً بمض القوانين لسقوط الأجسام "فمني هذا أنهم 
سبقوا ذلك جاليليو وتجربته الشهيرة التى أجراها من برج بيزا . 
والى يقول علماء التاريخ بأحميتها فى القضاء مهائيا على ما قال به 
اليونان من اختلاف سرعة سقوط الأجام الثقيلةعن اللفيفة . 
فاذا كانت هناك جارب فى هذا الشأن أجراما علماء المرب 


لللاسس مس ا _س تي 
)١(‏ “تع اا وسعطنمظة 1ه 017ا1]15 عطا زه أمنامععم الوطكة تأليفت 


الوه .8 إلياب الماشر 


5 


الرسالة 


فتفصيلها يضيفت زيادة ذا تبال إلى اللمروف الشهورعن فطلبم على . 


العلوم والعارف . ولمل الأستاذ هلى عا وم لاليهعالهقهذا الشأن 

ومثل ذلك يقال عما جاء فى مقال الأستاذ عن « ان حمزة 

النربى 6 واستماله فى يحوثه عن المتواليات الهتدسية طرق تقرب 

' من اللوطارتمات27© فن الفيد نشر فضل هنا الباحث وآثارهفى 
هذه.التاحية بإلتفصيل خدمة للتارييخ 
د و د 

فى القالالتفيس الذى ظهر فى العدد التالى من الرسالة فل 

الأستاذ البارك أثر العرب فى الرراضيات ؛ ولكن فضل المرب 

فى الجبر يحتاج إلى بعض الأبإنة 
فقد ذكر الأستاذ أن العرب ل يستمملوا رموؤاً حرفية فى 


معادلانهم الجبرية » وإنما استمملوا كلات يأجعها دون اختصار »* 


واعل الأستاذ قصد الكوارزى دون غيره فى هن الغقرة . وإلا 
ثفن الؤلفين العرب من استعمل الرمو زم تستممل قى الجير اليوم 
قق ملف للقلصدى ( :غقعلهة نه) ”© (توفى سنة 1445م 
أو 18997 م ) . عنوانه (كشف الستار عن عل الغبار ) 7 كان 

يستعمل فى المادلات الجيرية الرش ( سه) للنجهول ( أول كلة 
شىء ) والرمسى 6 ( رعاكان أول كلة مال ) لربعه » والرمز 3 ( رعا 
:كان الكاف أى مثل ) لعلامة التساوى . فثادٌ امعادلة 

ا 06 يقصد نبا لاسن" جد ربو؟ سى ل به 


كذلك جاء فى هذا الؤلف أيضا استمال الرمز ( ج) ( أول 
1 كلة جذر ) علامة المذر التربيى قكان يكتب 


)١(‏ قل الأستاذ فى الكلام عن بير واختراعه اللوغارعمات ؟ اله 
فى هنا الاكتغاقف غير منافى . رلكن كاجررى فى مؤلفه بوماعء11! ل 
قء قمع طاماة ممأعمعاع 04 يقول +« ومن يازعون ابيز شر 
اشتراع اللوغارعات الريسرى نع885 أدممل أو مستععرة ( هذ ب 
؟ ١1+‏ ) اذكان مم كلر فى براج . وقد لد رجداوكفى اللوغارمات بالحاح 
كلر بعد ظهور مؤلف ناير بتسم سنوات . وياوح أنه امندى للفكرة 
قبله ( أى قبل نايبيد ) وربما معه 

(؟) عندسعء طاماة بممامع هج كه بورؤاوتئط ىه تألف مزه 2 
فى التكلام عن قضل العرب ف الي . 

() عل التبار ويقصد به عل الاب . وهذه النمية تدل عل الأمل 
الحندى للاثرقام الحسابيةء اذ أن الممتود كانوا يعسلون فيعملائهم فالحساب 
الواح يرشون عليها التراب ويمّطون قوقه أرتامبم . وقد كان فى هذا 
عون لمم فى عمياتهم الماية ء اذ كان أساس هنه السلات عندمم ككنابة 
الحواصل الجزئية ثم وها وكتابة الموأصل التالية وهكذا حق ليبق على 
اللوحة قى التهاية » مثلا فى عملية القرب ؛ إلا الضروب والضزوب فيه 
وحاصل الضرب 


ويقصد بها الجذر التريى للمددهة 0 , 

ولاشك أن هذا الاستمال » إن صح » يمزز الأمبل العربى 
للاصطلاح ألد كور وهو ما ينكر الأستاذ البارك 

أما حل العرب لممادلات الدرجة الثانية جبرياً قلا قصل 
لمر فيه » فقد سبقهم ديوفائتس والمنود فى ذلك . ولكن يرجح 
أنهم اقتبسوا حلهم من الحتود . إد لم تكن أعمال دبوفائتس قد 
وصلت إل عامهم بعد - 

ولكن العرب أضانوا حلولاً هندسية بلمادلات الدرجة 
الثانية من ابتكارم 17 . "كذلك فملوا ععادلات الدرجة الثائتة 
إذ أعط ىكل من للبتى ( ؟ ) نمقهدتة 1 وأبى جعفر الخازن وأبى 
الجود وعمر اللخيام حلولاً هندسية لعادلات الدرسية الثالة ©© 
وقد حل عمر الخيام 6 معادلات مر الدرحة الثالثة من 
الصور الآنية 

س؟ لا ن؟ سن عد ن5؟ جح 

6 ع" ب | سع" دح" 

4 من؟ ل[ | مى؟ لإا 5س حذان" از حيثٌ 
|6 ب 6 < أعداد صميحة موجبة 1 

وحل أيضا المادلة من الدرحة الرابمة الآنية 

ا ل 000 

كذلك أعطى ثابت بن قرة (؟» حلا هندسيا لبعض صور 
معادلات الدرجة الثالثة ( وهو ؤ. هذا يسبق عمر اللخيام ) 

وقد يكون من الفيد أن ألفت تظر الأستاذ فنا يختص باشارة* 
الناقص التى تستعمل للطر ح إلى أصل محتمل لما وهو 3 النقطة 
التى كان يستعملها اهنود ويشعونها فوق الكيات الطروحة . 
وقد تكون علامة نأقص من الشرطة التى كانت “وض قوق 


الكتالات القدعة دليل ضياع أحرف منها . . . » © 00 
ايا تمر تمر السيب 
عدبر 0 


)١(‏ انظر تاررع الرياضات الذكور [هقاً تألِف 811 © نحت اسم 


الخوارزى الياب التاسع 1 
-(؟) مع موسدطاماة تتماع ع اع زه رماوالا لق حاليك ترملم ,]1 
فى التكلام عن قشل العرب ف الج 1 
(؟) انظر نايع الرياطيات الذ كرر أعلاه تأليف 831 2 نحت اسم 
الموارزى الياب التاسم ع ١‏ 
(4) انظرةمؤلف إل تمت ابم ثابت.ن قرة الباب التاسع- 
(5) أنظر مؤلف81 الاب الثانى عدر 
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الركرب اللغارى 


الأدب البلنارى من الآداب الأوربية الفتية التى نشأت 
وازدمرت بسرعة مدمشة ؛ فلأدب البلغارى الحديث برجم إلى 
حو ثلث قرن ققط ‏ أى إلى عهد الاستقلال القرى » ومع ذلك 
فقد سارت هذه اذهضة الأدبية واستكنات عناص النضج بسرعة . 
وقد نثر الكاني البلثارى نيكولاى دوئتشيف أخيرا كتاياً 
بالفرنسية عنوانه « الؤثراث الأجنبية فى الأدب البلغارى » 
اسنتمرض فيه مراحل الحرة الفكرية فى بلثاريا ونخواصها © 
وملخص يحنه أن هذه الحرك على فتومها قد استطاعت أن تستكئل 
عناص رثقافة نامة ؛ ومن الطبيى أن نتحه قب لكل ثى” نحو الثل 
والأمانى السلافية , على أنمها لم همل الافتياس من مختلق الآداب 
الأوربية التى تستطيع الاتتفاع بها ؛ وقد ألفت: المركة لسانها 
وروحها فى الوطن البلغارى واروح البلفارى ٠‏ ول تتدخل 
الؤئرات الأجنبية إلا لتصوغ أو توجه هده للادة القوءة الأصيلة ؛ 
ولكهالم حوها قط عن طراقها وتقسها الطبيبى 

وقد استطاعت الجر الأدبية البلتارية فى مبادلامها مع أواب 
الم الأخرى أن تنفذ إلى جيع نواحى الشر والثر وأتلواص 
النفسية ؛ وجيم مظاهى التفكير البشرى ؛ وبشرح دونتشيف 
فى كتابه ممتلف التيارات التى اندعت ف الجرى القوى الذى 
أو هه الاستقلال القوى » وبين كين أن هذا الأدب الفنى 
الذى استما مكل ثروته اللذوية » قد تحول إلى غادة غنية تضم كل 
ما وهبته الأمم الجاورة أوكل ما بثته خنها ' 

والأدب البلثارى » ما يزال بلقاريا فى روحه وجوعي»ه » 
وذلك دنم تأثره بالآداب الروسية والفرنسية والألمانية , ما يدل 
على قونه وحيويته ؟ فبو / يمخمتم قط لهذم الؤئرات خضوع 
'الغبد الاق ء وهو ليس مقلد] ولا تاقلا نقط ؛ وكل ما متالك 
أنهكالتليذ الذى يستق من أستاذه » ليصوع ما يأخذه فى ممدن 
عبقريته الستقبلة ؛ وهو لايقتبس إلا ما يفيد فى تغذية قلبه وروحه » 


ينض كل ماهو طتق: اه مصطتع وكل ما يفرجه يتمز 


بطابعه انخاص ؛ بحيث لايطنى عليه أىطايع آخر» وهذا الازدمار 
تتيجة طبيعية لحر لاندور حول تفسها عبثاً » ولكنها تنتم 
صدرها نكل الرياح الى مهب علمها منكل مكان يتفتح فيه الذعن 
البشرى » فتزداد يذلك عام وخصياً 

ول ببق الأدب البلثارى ممهولاً بسد فى أور! الوسطى 
والئرية . فقد ترج م كثير من الآثار البلنارية » إلى الألثانية 
والانكليزية ؛ وظهرت قطع مسرحية بلثارية فى أثوابها الترجة 
على كثير من امارج الأوربية 

فى الرطا دمي الف رلسير 

رخلت منذ حين أربة كرامى فى الأ كادعية الفرنبية على 
أثر وقاة اليو وانكاريه ومسيو بارنو ؛ ومن قبليما مسي وكاميل 
جوليان الؤرخ » والاريشال ليو » وقد انتيب أخيراً مكان 
كاميل جوليان المسيو ليون بيرار السيانى والخطيب الأشهر 0 
واتتخب مكان الماريشال ليوتى زميله الاريشال فرانش دسبريه . 
وأماكرمى ا مسيو بادق 'فانهم برشحون له مسيو دورج زئيس 
الجهورية الأسبق ورئيس الرزارة السابق 4 ومتالك إجماع على 
انتخاءه فيا لوقدم ترشيحه ء غير أنه ل يعرف رأبه فى ذلك 
الاقتراح بعد 

وستمقد الا كادعية جلها التالية فى بوم ٠‏ ؟ديسمير الحالى ؛ 
ويلق مسيو بول قاليرى خطاب الافتتاح وتوز ع بعض الموائر 
الآدية 


مؤلف فب مر عي اللسوزء 


ممدرت كتيب عديدة جامعة عختلف اللئات عن تابليون 
بوتابارت وعن عصره ؛ ودر يرا مؤلف حديد ل الؤرخ 
الثرننى الكبير « ترى مادلان » عنوانه « نابليون 6 و.درس 
مسيو لرىمادلان نايليون من ناحية جديدة . هى ناحية « النثىء 
على الطريقة الرومانية © . وكان من أشهر الدراسات الى مدرت 
عن نابليون فى المهد الأخير دراسة لأميل لودقيج الكاتب الألاى 
بدرس قها نابليون من أواحيه الشخصية والأنسانية » ولكن 


اردان 


الزمالة 


دراسة اودقيج يلب علها الطايع السرحى » وهو الذى يثلب 
على ممظر كتاات أودفيج ٠‏ أما بحث لرى مادلانتب ؛ فيئاب 
عليه الطابع الثفى والمانى - 
وارثاً للأمبراطور شارلان : ويراه امبراطوراً يمن طرا زوماتى » 
نام مند عصر ماركوس أورليوس 1 ثم ميض فرأى العام حوله 
أنقان] وأطلالاً ؛ ولكنه »دلا من أن يتيخذ رومة مس كا لبناله 
اعخد بارش وجزيرة فر نساء وكانت فرنا فى نظره نواة م كزية 
لأتحاد أوربى جامم » ولكنه لم يكن بر الى طبع أود! الطابع 
الفرسى » بل كأن برى فى حريات الشعوب التى تتألف منها 
الأمبراطورية الشاسعة ماكان براه الرومان 
ثم ه لكان نايليون فرنسيا ؟ ثقدكان يشعر أنه قرنسى؟ وم 
يكن فىقوله : 2 إنى أريد أن أنوىع ل ضفاف السين إلى جان ب أولئنك 
الفر نسيين الذين شد ما أحببتهم » مايدل على شكوره بأنه أجنى ؟ 
وإعا كان شعوره أنه « رومانى 6 . وقد جاء هذا الروماق فى 
أواشر القرن اثثامن عثر ؛ والعام من حوله أطلال تمزتة » 
فأراد أن محى نوعا من 2 المالم الرومائى » الذى يمتقد أنه ما زال 
حيا يكن إنقاذه 
ألأريي: اروب الفطاشى 
لعل من الشائق أن يعرف القراء أنه نو جد فى باريس جممية 
أدبية تسمى « أ كادمية الأدب الفكاعى » وأن هذه اللدمية تتزعم 
حركة الكتاءة الفكاهية » وتمتح الكتاب الفكهين جراز أدبية » 
وتشجع ذلك على إنشاء الأدب الفكاى ونبضته ؛ وقد وضمت 
هذه الجمية أخيراً مكاقأة قدرها حمسالة فرنك ( سبعة جنبات ) 
من يضع أحسن قصة فكاهية لا تزيد على ثلاثة سطر » ولا تقل 
على ثلهاثة سطر » ولا تقل عن مائتين وحمسين ؛ (وستعنى اللمعية 
بتشرها فى صميفة باربزية كبرى ) : وتشمل هذه الممية أيضاً 
برعايتها أحماب القرء. الفكاعى مثل مصورى الصور اشزلية 
( الكاريكاتير ) » ومن الهم من الفنانين 
الكفالير د نويه 
ظهر أخيرا كناب بقل الكاتب الفرنسى جان اك 
بروسون عتوانه 2 الشقاليير دون ) 0م ,ل ععنلةت 5 مآ ؛ 
ويتتاول هذا الكتاب موضوعاً مدهما لازال لنرآ من ألناز 
:لاريم وامجتمع هو شخصية 1 يتإفق الؤرخون على جنسها ؛ 
هل كان الشقالييه دون رحلا أو امرأة ؟ وجب أن تعرف أن 


وهو يرى فى نابايون 2 لاتيياً © . 


هذا الشخص الفكل قد عاش فى عصر لويس الخامس عثر » 
وكان يتبوأ عكر هاما فى البلاط وق سياسة الدولة 

وقد عرف الثقالييه ديون أولا يأنه رجل » وتولى هذه 
الصفة بعض الناصب ؟ ولكنه كان فى ناعم خلاياً يضارع فى 
الحسن ورقة الحيا والتقاطيع أجل فتاة » وكان إذا مل فى 
الحفلات الراقصة يرتدى داحا ثياياً نسوية فييدو كانه امسرأة فائنة ؟ 
وكان فى أحبان كثيرة برتدى هذه الثياب ويؤثر الظلهور مها ؛ 
وكان يتسلل بهذا الزى الى أعمق الجتمعات الرفيقة » والى غرف 
الأميرات واللكات ؛ ولا وقف لويس اتقامس عثر على مسلكه 
قضى بأن يعتبر اسرأة » وأن برتدى الثياب النسوية دانها ؟ ثم 
خثى لويس الخامس عشر من وسائسه فأ بسحئه فى قلمة ؛ 
ولا أطلق مراحه فر الى اتكلترا » واحترف #دريس البارزة » 


وظهر فى الجتمع اللندنى بأنه أستاذ بارعف القن ؛ وما توق مقصه- 


بعض الأطباء » فيقال إنهم وجدوه رسجلا كامل الأعضاه والرجولة 
ولكن شخصية الشقائبيه ما زالت غامضة . هذء مى القمة التى 
يعالجها السيو بروسونت ف مؤلفه الشائق » ويفضل مسيو 
بروسون أن يمتبر الشقالييه اسرأة ذات خواص غير عادية » وأن 
صفة الأنوئة عى: الأصيلة فيه . وبورد فى كتابه كثيرآ من السير 
السجيية عن هذه الحياة الدهشة النى لينت تثير دهشة الجتمع 
الفرشى مدى حين 


ابر اعد المرس لكي العربيز 


إن محطات الأذاعة التى نذيم باللقة العربية اليوم هى : 

الحطة الصربة وموحِها وقومها ومواعيدها معروقة 

وخطة الحزاائر وموحها 8ر14" 6 وتونها هرذ لور 
وتذيع باللنة العربية بوى الاثنين والأريعاء من الساعة ٠‏ الى 
الساعةه ئر٠؟‏ ء ويوم الثلاثاء من الساعة 58 الى الساعة6 4رغ » 
ووم اليس من الساعة 5ر؟؟ يحساب الرمن فى مصى 

ومحطة اباط إلغرب وموجها ارحةغ وقونها درت لهر 
وتذيع بالعربية ساعة فى كل بوم من أيام الأحد والثلاناء والخيس 
واللجمة من الساعة 1* 

ومحطة بإرى بايطاليا وموجها 540 وقونها ٠١‏ لهو 
وتذيع باإلمربية ريم ساعة فى كل بوم من أيام السبت والثلاناء 
والمس من الباعة ٠ر5‏ ؛ ولا تذيم إلا الأخبار فقط 

وتلاحظ مجلة العالم الأدبى التونسية النى نتقل غنها هذا 


وحن 


صو 


الرسالة 


من القى القصهى اريس 


للقصصى الألاقى لدقج بأو »مس8 جوتسوس] 


- سمس ء ميس 


كان جورج شابا هادىء الطبع فاضل الخلق » ل يكد يمخررج 
من أزمة بسيطة انتابته حتى استقل القطار قاصداً بلدة صغيرة ليشغل 
فها وظيفة متواشمة . وكاب كل ثىء يبدو لجورج عاديا 
لا خطر له ؛ وقد مرت ستو عمره دون أن تتخللها منامرة ؛ أو 
يعتر.ها حادث خطير بز حياته الى كانت أشبه بحياة أبناء 
الطبقة الوسطى ؛ وعند ما بلغ القطار عند متتصف الليل الكان 
الذى يقصده حورج أخذ حقيبته من الغرفة الكتظة التى كان 
يحلى فها مولياً وجهه شطر حياته الجديدة 

وصل جور ج الى الفندق الصغيرالذى عنرم عل الأقامة فيه » 
وعند ما ذعب إلى سريرء ليتام نظر الى المقيبة ؛ ؤمرعان ماءعلته 
الدعشة » فقدكانتتشبه ولاشك حقيبته ؛ ولكها لم تكن فى 
ذاتها » على أن جورج خشى أن يكون معطا فى تقدبره » -خاول 
أنيفتحها بالنتاح الذى لديه » ولكن عبثاً حاول . على أنه عند ما 


٠‏ شاع جهده انفنحت لؤأة . وكانت أول نظرةأ ثقاها كافية لاأن 


تنبت ل أنه ) يكرن خط . نمم كانت المقيبة لس عر 


بت يي يي 222 2222272222 22 2ش سس 
البيان أن محطة الأداعة الصربة إنما قصرت عن محاراة الحطات 


المالية الأخرى لعاملين اثنين : أولهما شمف قونها » ققد جملوها 
٠0 (‏ أهر ) والعالم المربى منتشر من أتصى الشرق الى أقمى 
الغرب » والآمة ذات اللسانالمنتش رلاتكتن بأقل من ( ٠0‏ لهر) ؟ 
وثانهما أن موجّها ذات مقنائن مشترك مع حطة الأذاعة 
الفرنسية لماصمة البلجيك » وذلك ولاشك يؤر فى قوتها ويزيد 
من اضطراءها . وها ملاجظتان جديرنان بالنظر 


أما حقيبته الأصلية وما خبا من سقط الناع وهو كل 
ما علكه » فقد كانت فى ذلك الوقت حوب الآفاق الجهولة 
حي لاصاحب لما . ووجد جورج تفه وهوالتى لم يصادف 
فى حيانه مشأكل صمبة يحتاج كلها عاجرا منذ الابحظلة الأولى 
عن أن يحمم فى ذعنه فكرتين أثتاء ذعوله ودهشه . ما الممل 
الآن ؟ ,كيف يستطيع الحصول على_البذلة الى برتديها أيام الآحاد 
أو على زوج حدذائه الثانى وسار ملاببه ؟ كان جورج يأمن أن 
يمد ق عتويات المقيية بعض الءاومات عن مالكبا الحقيق 
الذى قد يكون هو الآخر مستا من استبدال -قييته بأخرى : 
لذا ثبرع جورج يبحث أثناء تفتيشه فى اللابس التديخة عم 
بدله على الشخص الذى أَخد حقييته . وشمر تحت يديه برزمة 
من الأوراق » فلئا جذيها وجدها سلملة مر اللطالات 
والرسائل البرقية » وأفلتت هذه الرزمة من يد جورج فانتشرت 
على أرض الثرفة رزمة من الأوراق اثالية م نكل نوع 

ل يعرف جو دج من هذ هالأوراق الغريبة التمددة الألوان إلا 
عددا ضثيلاً :دعم حورج الاورأق الالية واستمر فى اللبحث » 
ذا كتشف ف لاع الحقيبة الفروشة بالورق مايشيه وصادة منتفخة 
من الا وراق المالية الختلفة . ونظر حورج حواليه وقد انتابه 
السجب والذهول مننظراً شخما يأنى اليه ليوقظه من ذلك 
الحم اللديذ الخيف فى وقت واحد .على أنه لم يأت أحد ؛ وبقيت 
الأوراق فى موضعها دون أن تختئى » ك لو كان الأعس حلاً من 
الأحلام . لم يكن جورج قد دلّى من قبل مثل هذا القدر من 
الال . أخذ يمدءء وكان حبه للنظام يجمله يضع كل تع سن 
الأوراق على حدة : دون أنيعرف«الضبط قيمة كل مته » على أنه 
بعد يضم دنائق عرف جيداً أن ما أمامة “هدر بالفلة الذهبية 1 
يتراوح بان مليوذ ونصف ومليونيي”كف . وكان يستطيع حينئد 
أن بقول لنقسه إن محتويات حقيبته قد'دفم لما من” كار 
من الْوْن الذى تساويه . على أن هذه الفكرة لم تخطر يباله . 
وكل ماكان يضايقه هو فكرة الاتمال يساحب هذه الكنوز» 


ارا > ارسالة 


واستبدا لكل من المقيبتين بالأخرى . قال لنفده : 

كس ل من المطابات مادل على اسم صاحب الحقيبة وعتوانه 

كان جورج شاباً ذا خلق قوم :اكات فكرة البحث 

ف الخطايات الى لم 'تسكتي إليه تشايقه وتؤله : عل أنه فى هذا 
الظرف كانت الشرورة ومسلحة كل من الطرفين تمان عليه 
أن يفل ذلك . لذا شرع ا 

قرأ جورج اللمطالات فعرف من القراءة أشياء كثيرة لم 
يعرفها طول الثلاثة والمشرين عاما الى قضاها فى هذا الما : أشيام 
لم نكن مخطر له يبال ٠‏ )ينتطع جورج أن يذهم جيداً مذه 
الدطابات ؛ فقد شعر متذ اجداً فى قرا نها أنه ممتلثة. بالتانيحات 
والسكرات السرية. ة.والسطلحات . على أنه استطاع أن يدرك أن. 
هذه الأأوراق الالية مى ملك أحد لصوص الفناوق ذوى النفوذ 
الواسم » وكاتت تصسل إليه من شركانه ومن صديفة عزيزة 
كل أنواع العلومات والارشادات . ولعت أمام عيني حورج 
0 كثير من الأماكن واليادان الأجنبية الى تمتاز يثناها 
ورقاميتها - وفى بلدة (كأن ) على اأصوص استطاع ذلك الأصن 
الخطير أن يلعب دورا رائم؟ مع الساتحين الم يكيين ٠‏ وفهع 
0 ل صديقة ذلك اللتس إليه أنه بريد 

ن يضم حدا للقامسانه ويلجأ إلى الراحة والمزلة . ققدكان الاثنان 
3 'روة كافية وكانا يستطيعان أن يعيشا من الآن حى آخر 
العمر عيشة مدنية مريحة » تقد كانت تاقد يبت 
شن ضخر ) ضحم » و يبق ىَ إلا ققل من الرعرد كان مكن أن ماع 
خسن أن نك لاي 7 ن الحم أن تنتهى عملية البييم 
خفية وبأسرع ما يمسكن ا ا 
وعمزف جودج أثناء قراءته أن كل ثى" قد أعدٌ وأن السعادة 
الأ كيدةكانت تنتظر الصديقين يعد مجن علديدة وأخطار لأعدد 
لا أمكن التقلب عليها. عبارة وشجاعة 

ووضع جورج رأسه فى الاء البارج . كان من اللازم أن 


بتخذ قراراً . فقدكان وائعاً على الأقل أن صاحب المقيبة سوق ١‏ 


لا يأ إليه ليستبدل حقييته بالأخرى لأله لايحب أن ينض 
عليه . كان أ كثر الأمور سالا إذن أن يلوذ اللص هاري سذلة 
جورج وحذاله وملابسه الى منها عدد من القمصان الحددة 
كان نيحبها. جورج ويفتخر مها . وأن : بقع السبوكه على كم 
اجورج وحده - فيذه الحقيية:اللى لدنه مخمله هو الذى اخترق 
المدزان والأسطح ؛ ومو الذذى تسلحبالليل الهم .والسعءس ى 


قيضته يدخل الفنادق الفاخرة فيحط صتاديق الجوام 
الوضوعة إلى جانب أسعامها السامين فى نومهم . على أن مذا 
اللص كان أيضاً أ بانسسبة لخورج امسن 2 نقد رك 
له غرة حيانه الاحرامية الطويلة القعمة بالثامرات » فبمد أن أراد 
ختام هذه الحياة والفراغ من هذه الهمة وبمد أن وثق من 
الند ورقد القطار يسترعحجهودا مكدوداً : أخذ جور حقينته 
دون أن بدرى . ولايد أنب ذلك اللص الخطير قد ثأر فى تلك 
اللحظة غاضياً يسخط حيئا ويقسم حيئا آخر لا يعرف إلى من 
يشكو ء لاعناً ولك السارق القدير الذى خدعه واتزع منه تائم 
أعماله كاها . تلك القائة الى ضمى من أجاها كثيراً ولاق 
فى سبيلها الأعوال . على أن هذا السارق القدير ليس ف الواقع 
إلاشاباً من أسرة متوسطة فاضل اتخلقطاهى اليل »  »‏ يكد يقع 
'فى هذه المشكلة الخطيرة حتى أحس فى عقله البسيط رعباً فظيماً 
وعذابا مضتياً 

واتخذ جور جقراراً ريما » وقام لفوره وأغلق الحقيية وتقدم 
مو بإب الغرفة متجها إلى ىكز البوليس ليمرض مسألته : 
وقد أحس وهو يفم ل ذاكاله, والمسرة » ولكته كن يمزى نفسه 
كلا فكر فى الكافأة الى يمكن أل يحصل علا بسبب تبليئه 
ومساعدته فى القدض على ذلك اللص الططير . وأخذ يحسب ما 
سوق يناله من كال لوكانت هذه المكافأمرحة أو ستة فى البالة 

وجد جورج نفسه أمام دائرة الإوليس » ونظر الى .الجرس 
متأملا كرا ول بكد يضع أصبمة عل الور حت تبدد حامهف الفتى 
والماء”. على أنه ادم ل اب ا ب عتدما يعض 
الكافأة - نوعا من السجائر أغلى تمن من التووع الذى «دخيته» 
وتذ كز نا وهو يدق المرسن بت :والديه الكرعين التوفيين » 
ونذكر معها تلاك الدروس القيمة التى كان يتلقاهامنهما ؛ وذ كر 
أيضا تلك المبارة ( إن الال الكتسب عن طريق غير شريف” 
لابأتى بفائة) . وكآن يقول لنفسه أيضا : إزالبوليس سوف يعق 
عليه يوما من الأيام . لقد دقمه كل ذلك إل أن يدق الحرس بغير 
قوة ولا عزيم » ولكنه دق الجرس والسلام . واقظر ... ولبكن 
لم يحبه أحند . ودق المرة آلثاندة واستمر واضما إصيمة عل الزر» 
وانبعث صوت شخ نتم يسأله مااريد , طالب منه أن يعود ى 
اليومالتالى: ؛ لأن دائرة البوليس لانقعم مي اليل . - وعع: ذلك 
الوقت مبوتً ابيط هو سو ته نافنة تقل يمنف 1 1 

غند ما ريجع: جور ج إلى الفندق. يدالله كه أن مشيئة عاوية' 


الرسالة 


عمى التى أرادت ألا تل المقيية الى دائرة البوليس . ققد فمل 
كل مايستطيم حتى أنه عرض نقسه للخخطر ولكن اللهل يشأ؛ 
لذا ترك جور ج كل فكرة فى الذهاب الى دائرة البوليس واعتقد 
أنه يجب أن يكون أ كثر شحاعة وجرأة . وسية .واحدة وحد 
نفسه عازماً على الاحتفاظ بإثال . ول لا ؟ ليس هو الذى سرته » 
كا أنه ليس من الأجرام أن يأخذ الانسان من لص خطير مالا 
حصل عليه بطريقة غير شرعية . وأحس جورج دفعة واحدة 
باحساس جديد » وا كتشف فى قلبه راحة خفية كانت ولاشك 
نتيجة شعوره بأنه غني'. وفكر جور ج فى كل تفاصيل حيانه 
المستقبلة . سوف لابرجع مطلقا إلى منزله كذك من البديهى 
ألا ببق أيضا فى تلك البلدة الصغيرة » فسيتتاب أملها المحب 
والرعب نحين برولت التغييرات السكبيرة فى عادانه ومعيثته . 
على أن جور ج ل يكن يعرف فى الزاقم ماسوف يفمله يكل 
تلك الثروة المائلة » فهذا شىء -جديد لم يتعلده من قبل ول سبىء 
نقسة له ٠‏ وهو الآن يريد أن يستمد لتلك المياة الجديدة ويتخذلها 
أهيها بمد أن اختاره الحظ الراهس ليتمتم بثروة ذلك اللص الخطير 
الذى ولد ليكون طول حياته مىء الحظ متكود د الطالع 

: بلغ جورج-الحطة ليستقل القطار فكر فى ذلك 
المكسن:الجهول دون أن تبدو عليه عاطفة الاعتراق بابلبيل 1 


كان يتمرة سرور من يلتذ بإيلام الغير 
م عه 


وبعد أشه ركان جورج يسكن قصر] على ساحل اليثييرا ؛ 
وكان برتدى أنقر اللابس وآ تقها ؛ وقد أصبح الجاه.عتده أسرا 
طبتما جد < عل أنه فى داخل .نفس هكان يشعر بإلضيق . وكان 
كلا فسكر فى أسره وجد نقسه ليس, أكثر سعادة فن ذى قبل 

وف ذلك البوم عندما أو 3 عيئه أن تمض عم وقم 
أقدام ونجة فى ردهة القصر . ما الذى يحدث ؟ لبس جورج 
بيجامته الحريرية وخرج من الغرفة . ل يحدث ثىء غير عادى ع 

فقد فض على أحد لصوص الفنادق فى اللحظة الى كان يفتتح 
شهر باب غيفة بوم جورج ٠‏ ودأى حووج وجه الرجل" 2 
59 رجال البوليس السرى واتقدم عتسكونه بقسوة ويسوقونه 
أمامبم ٠‏ وبدا لجورج' أنه رأى ذلك الوجه . ولكن أن ؟ 
وسرطن ماتذ كر وقد ملأه الوجل : أنه الشخص الذ ركان يحتل 
اللقمد القايل له فى القطار يم يرم وقع حادث الحقيبة التجيرٍ 

وابتسم جورج ايتسامة منقراء وألق يتف ثائية على سريرهت» 
على أن نومه طول تلك الليلة كانقلقاً ميشطريا .2 عبنى لأس 


وعند ما 


ا" 


بعضر, السكتب الجديدة 


(الردب العر لى ونا كلم فى العصسر الجافل ) للأستاذ مد عائم عطية 
( سرسرات التونسيات ) للأستاز حسن حسنبي عبد الرهاب 


( أبام بغرار ) للأستاذ أمين سعيد 


ألن الكتاب ب الأول الأستاذ مد هائم عطية الدرس بدار 
العلوم الست به طلاب هذه الدرسة وطلاب كلية اللنة العربية 
بالجامعة الأزهرءة » وقد جمله قسمين يقعان مما فى حو أربئالة 
جه كع فق القسم الأول تكلم الأستاذ أولاً عن معني كلة 
الأدب ومنشئهاء ثم حدد الممر الجأهلى واتتقل الى أقوال الطماء. 
فى الأدب الجاهلى » فأورد طرف مها فى معرض التدليل على صلاحرة 
هذا الأدبٍ ليكون عس1ة للحياة الجاعلية » ثم تكلم عن تاريخ 
الأدب والراد منه وفائدنه وعلاقته بالتاريخ العام » وؤمرس جزيرة 
المرب وأصل العرب وطبقانهم » ونشأة اللفة عامة والمربية خامنة 
وصائص اللئة العربية » وممارف العرب ف الجاهلية.» والنق . 
الجإعلى والشعر الجاهلى وخواصهما؛ ثم دزنن الات درن 
منصلا . وأما القسم الثانى من الكتاب ققد جمله للتراجم بعد 
أن بد له بفصل ممتم فى النقد الأدنى وتاريخه وأسوله » ددجم 
فيه لأمرىء القيس والنابنة وزهير والأعثى ولبيد وطرفة وعبيد 
إن الأرص وأوس بن حجر وأمية بن أبى الصلت 

فالكتاب ؟ ترى من وصقه حسن الترتيب حافل بامعلومات 
التى لابد منها لطالب الأدب » وهو فى شكله المدرمى هذا كفيل 
بأن يفيد جهور التققين من غير الطلاب ؟ بيد أن هنا الكل 
5 هذا الوضع امراعى فيه منْهاجلالذراسة قد حال بين الأستاذ على 
رغاماييدو مئمتائته وطلاعتهوسمة اطلاعه » وبين مأكان يتطلبه 
الكثير من الموضوعات من السط والاستيماب » ومن أمثلة تلك 
الموشوغات مسآلة الانتحال والرواءة والياة الاجناعية للعرب» ” 
وها موضوءان أساسيان فى مثل هذا الكتاب » و كثيراً ما يحول 
التقيد بالب نامج بين المؤلف وبين ما بريد ) فبجمل بحئه لخاساً 
أ كثر منه عاما » وريكونالى إبراد العلومات التنوعة أقرنب منه الى 
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التجليل والاستقصاء والاستدلان ؛ ولا سما فى السائل العامة التى 
يدنى عابها فهم الأدب قبما صبيحاً » وهذا واضح ف القسم الأول 
من الكتاب » أما ف القسم الثانى حيث ممح النهاج للأستاذ 
بلحل لو الدرس الدقيق : نقد تلت براعته وأصالته وحن ذوقه ‏ 
فاذا من تقدنا الكتاب فى شكله المالى ككتاب مدرسى 


لا يسمنا إلا أن نضمه فى عداد الكتب الدرسية المتازة »م ٠‏ 


لايفوتنا أن ترسو الأستاذ الفاضل أن يتئل عأمه ومقدرنه فى 
بسط ما أجل فى رسالة أخرى تتفم التأدبين عأمة 
# © يه 
أنتقل بالقارى' بمد ذلك الى هذا البحث الطريف » الذى 
أضطلع به الأستاذالمالم التونسى|لفاضل حسن حستى عيد الوهاب ؛ 
وهو بحث تارخى أدبى فى حياة النساء النوايغ بالقطر التوننى 
من الفتح الاسلاتى الى الزمان الحاضر 


ذكر الأستاذ فى مقدمة كثتابه أن ما دعاه الى وضعه ما -جرى 


من حديث بينه وبين صديق له حول الكتاب السمى ( الدر 
النثور فى طبقات رات الخدور ) وقد أشار عليه ضديقه أن يضم 
كتاباً فى ثهيرات التونسيات » خهرّنه إلى هذا العمل عاطفة قوية 
كان عرنها هذا الكتاب الذى أحدئك اعنه . وقد تكام فيه 
الأستاذ عن تابفات النساء فى تونس فى الدور العربى » والدور 
الأعلى ؛ والدور العبيدى؛ والدورالص هاج » والدور الحفعى ؛ 
والدور الى والدور الحسيق ٠.‏ ددجم 3 هذه الأدوار يما 
لعدد من كرائم السيفات ؛ مبيئا !رمن وأدمهن فى حديث 
طلى وعبارة فوبة . ولن تقف أهبية هذا الكتاب عند الترجة 
لمؤلاء الأوانى ء بل إنك لتجد اؤلن الفاشل بربط الوضوع 
بالتاريخ فى مهارة وكياسة » نتجد فى كل دور من هذه الأدوار 
التى مى ذكرها للا للحصى الذى بقع فيه وتطالع ألوات غتلفة 
من ألوان الحياة الأجماعية ؛ ومألوفٍ المادات والتقاليد ؛ هذا 
فضلا عماكان ببشه اللؤلن فى ثنايا الكتاب من المسكة والأرب 
والوعظة الحسنة » والطرف الأدبية ؛ مما هو جدر ع نكازله مثل 
أريحيته وأديه » وإنى إذ أقدم هذا الأؤلف الطريف لخهور القراء 
.فى العام المربى آمل أن تحذو حذوه الؤلفون فى الشرق ء فا 
أحوجنا فى نهضتنا الديئة الى الكل العليا فى عام الرأة ؛ وما 


أجدرنا أن ندفم عنا تلك الأبامات القاسية التي توسجه إلى الرأة 
الشرقية فىغير حرج ولا استتخياء ؛ وى كثير من الجهل والأدعاء 
جد + 

أما أيام بنداد فبوكا يعرفه الأستاذ الؤلف أمين سعيد » 
وصف شامل انهضة العراق الحدبثة ولعاله التاريخية »:والقارى" 
ذكر أنا أرسالة قد قدمت إلى قارئها منذ وقت قريب كتابا 
كيرا للأستاذ الولف هو « الثورة العربية الكبرى © .وءن 
هذين الكتابين تدرك مقدار اهتام الأستاذ أمينٌ بالشرق العربى 
ومدى -فاسته له . أما هذا الكتاب فيقع فى حو ماثتين وحسين 
صفحة » جيد الطبسم متين الورق ؛ وهو كسائركتب الرحلات 
مم بين اللذة والقائدة . ولاسما أنموضوعهالعراق » ذلك القطر 
النذ فى باريخه 

افتتحه الؤلف الفاضل بفصل ف النقد فى بلاد العرب » ثم 
بآخر فى سك حديد قلسطين والاستعار الصهيونى ؛ وبعد ذلك 
تبتدي' رحلته فى فصل عنوانه إلى بغداد » فيتتزعك من وسلك 
ويسير بك إلى تلك البلاد » ذاذا أنت ممه على ضرم التفور له 
اللك فيصل » ثم إذا بككا نك ترى حفلة التأين الكبرى ؛ فوسف 
الأستاذ دقيق » والوضوع ذاله يستوويك ويحيطك بجو خيال 
ملى” بالصور . ولقد حافظ الأستاذ علي هذه الدقة ى وصف جميع 
الأماكن التى زارها والحفلات التىحضرها ء ثم انه ل يتتدمر على 
الوسف وعلى إبراد مارأى » بل تراه يحدقك عن بعض السائل 
الحانة فى العراق كااممران فى يغداد والمدرسة الفسكر به فى 
السكرادة ونهضة التعلم فى تلكالديار ؟ وماهو أثم من ذلك كدى 
تفرذ الاحليز هتاك ومعسكر انهم ومطاراتهم»وأخير آراء حديك 
عن الأشوريين وأحواغم حديث من رآتم وخيرهم بنفسه 

وأا وإنب لم أر ااعراق أحس أننى قد استفدت من 
هذا الرسف » ووقفت,ه على كثير من السائل التىتكتت أجهلهاً 
والتى كانت تثل ذهني » ك أنى استمتمت بهم لو كنت أرى 
مائيك الصور على الشاشة البيضاء ؛ أما من حيث مطابقة ماذ كر 
الأستاذ لواقم ومقدار إساطته بضر 5 الأصلاح والتسمير قى 
العراق » فالس فى ذلك متروك للقارى“ المراق ولن زار العراق 
من أبناء مصر وأهل الأقطار العريية 

افيف 


